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۱۹۲ ) الاسلام والمىلمون 
ان لفظة عبادة فى الاسلام لا تعنى فةط العبادة الجسمية من ركوع 
وسجود بل ا نکل ما فعله الانسان مریداً به مرا نی علیہ اصلاح 
اذاته او لعائلته او ميته او لی بوعه او لنکائات کلب هو فی نظر 
الاسلام ٠ن‏ احن الواع العبادة واشرف اشكالالطاعة له عن وجل : 
, ان المؤمن ليؤجر فى كل شىء حت فى اللقمة رر فعا الى فی امرآنہ ٭ 
والشاة ان رحنا رمك اله . » حديثان شرشان . وان 0 ان 
الالام لا يعارض التقدم فى اإصناعات والا کتشافات بل حث علا 
ويندب ااا ويؤاخذ المتقاعسين عن اراة غيرهم فما . هذه الاسس 
الاسلامة نطق بتأسدها مثات مزالا ياتالقر آسة والوف من الاحاديث 
البوية واحوال اجمعية الاسلاءية الاولة حى ان المر2دالمتنور ليستطيع 
ان پنقشہا فی حل تلمیذه فی درس واحد. 

eg es Oa 
المطالعة والاطلاع عقبات لا بزحز<ها عن مواضمما الا كرور الزمان‎ 
. لہا وحصول مناسات مساعدة لنشرها‎ 

وانا مخت مقالا هذا برفع كف الرجاء الى الله جل وع أن 
بهدينا الى صراطه المستقم ومنہاجه القویم وان وفنا للسیر على هدى . 
رسوله الکرے وان محسن ج خو اعا امعان امین ٠‏ وصلى 
مد عبده ورسوله وعلی ا اغا کر 


gn‏ .و .م 
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الاسلام والمسلون ۱71 
أو عرض لاجاما اإماً عديدة . فكأ ن" الحني عناه بهذا الييت : 
فسا فالا سد تفزع من يديه ورق فحن فزع ان يدوا 
انكلية أو عر العمران فى جامعها العلمية أو السياسة على النابر البرلانية 
أو التشريع فى المدارس القوقة ؟ كلا . لاشىء من ذلك ولكنه 
کان پتاو الق اواد اني صل ألله عليه وسل ويتدبر فما 
اویسال عره فا کان تعر عليه مما . 
هدا رحل واحد فد ضر ناه لك مثلا لتری بعك ساطه الدہن 
الاسلامي فىاحالة الطاع وسرعة تاره فىتغيبر اجه النزعات وفىتنورر 
اذهان‌ابناه ومتعه. ها بالنا ذذ هذه‌الكنوز وراء ظهو را ونظلساءل 
أن نلقى تبعة فسادنا على غيرا ولمدر بشقاشق تىء حالا ولقبح 
مالنا ناركن حكمالله تعالى وسنن رسوله مقصورة علىالقصور والمدافن 
یتلوها رجا لا خلاق هم من العل ؟ هكذا فمل كلا الآ ن واللة شميد 
علينا حرث بقول : «واتخذرا الةر انعضين فور بكلنسئلي مأ جعين.» 
خلاصة القول ان دواء الملمين الوحيد هو ان يفهموا معنى 
الالام ويدركوا ان عرضه الاول هو رقة حالتى الانسان المادية 
والادبرة س لار ساطہما سعضما ار تاطا کلاً لاجل‌ان تستطبع اللقس 


۱1٥‏ الاسلام والمسلمون 

ألا تنظر الى حالة المرب من العولة والجهالة واممجة قبل 
اشراق الاسلام علمم ع الى مصيرهم بماءه.؟ أن الرجل ممم فى الباهلية 
كان يذهب بابتته الى الفلاة وهي على ذراعه فيفر ها حفرة وهي 
تنظر اليه وحنو بفؤادها عليه فلا جد فی افسه نؤاد بحن عاما وکان 
اا حه عد ي آل اه را رورا هع شل اا 
ما يستحق حسن السمعة ويغسل عنه وضر الشنعة . تدبر بعيشك الى 
هذه القلوب القاسية والاحساسات العانية ثم انظر الم بعد اعتناقمم 
للاسلام . تری ماذا ؟ تری رجالا نالوا من ا ي 
رجل رى في مهد الحكمة وغذى بلبان الرحة . ترى أمثلة لاشہامة 
والفضاة وأساطن لاسحايا الملل أو الاخلاق اخيلة اين 
فلاسفة الاخلاق إثاهم ومقام قصور مادولوه فی اسفارهم . ری 
اا نورهم پس ین أیدبیم و فضلهم يغمر قاصبمم ودازم بقضلون 
اللاك قوی ووقاراً ويفوقون الا كاسرة همه واقتداراً . انظر الى 
تمر بن الخطاب وهو الذى تمل تارمخه قي زمن الجاهلية والى ماذا ال 
اة دان ا وعشرين سنة : ال امه الى ادراك حكمة 
وسراسة ولبات اع" بها الاسلام والمسلمين وحفظ بها قوام ملك 
العظع ما بقصر عنه | کبر ملك ری في مهاد التشریع ویکبو دونه اعظم 
فيلسوف ولد فى حجر الجكمة والسياسة . وبلغ من رقة الفؤاد 
والتقوى درجة كان يسمع الآية من كتاب الله فيغشى عليه مها 


الاسلام والمسامون ۱0۹ 
لامور الدينية قليدآً لغبرنا خشية من ان نهم بالقصور المقلى . ان كان 
كذلك فو تقليد اعى كان يغننا عنه اجالة نظرنًا فلبلا في كتابا 
الماوى لترى ان الاسلام ليس بالدين الذى بام بالازواء والاستكانة 
او بعصت م الانغمای ف المابة او راض ناء الحم ف العبادة ما هر 
مناف طالب المدلبة الحاضرة والمستقلة بل هو الدين الذى يمم بالكد 
والعمل وکاب للا نسانالسۇ دد وعلواهمم وهده ال القضاتل والثے۔ 
کل ذلك کم لا تقارن حکم الةلاسفة بها الا كا بقارن لور المصباح 
اسان الاك العلم محكم لا يتما الباطل من بين بديما ولا من خلفما . 
بنظر يات تصبسح بالدلالة علا ألسنة هذا الوجود الصامت . بقواعد لا 
بعتریها خلل ولایعتورها زلل . باسس علہا بوم العمران ومہایشرف 
الانسان على جنان العرفان . بانوار نفد الى صم الفؤاد فتشرق فه 
aE‏ 
الياةالكدرة وفك له عقدها العسرة . تداوى جراحالافدة ما اصابما 
من سام الوادث و تصمد فروحها من ططات الكو ارت وتطرد عن 
افوس شاطن اوهامها وتطهرها من غاشات احلامها فتسكن بعد 
اضطرابہا ومجعلما تی الی سعادہا من بابہا و زق دوہ کف حجابما 
غ اا ا لان تطل علیامدكوت الاعلی وتنال«نه زبداامالاجلى . 


ا ا ص کے س ی یه جوک 


°۸ الاسلام والمسلمون 
فيالنازل؟ ليعل المسلمون ان كل هذه الامور تناق الالام وتساعد على 
استحلاب سخط رب الاسلام . 

ان القر آن وهو ج زبد الحكمة ا رسول الله وهی 
خلاصة قوانين العمران م بأع الله بتدويما في الطاروس ونشرها بين 
سار طىقات الامة الا ابتدبروا حكمبا وروا بها فالها ملاك اسه ادتان 
ومساك المحياتين وفي ارخ المسلمن اكير ححة على قولنا هذا . هامحن 
شعرنا بالحاجة الى كالات الاسلام فا بالنا قعود عن أخذ حاجتنا من هکل 
على قدر استطاعته « ولا کا و 

ألا الآ ن كالكسالى يرون الغذاء امام اعم وهم على شنا الملوله 
من اليوع فيتظرون انصباب الطعام الى افواههم بدون مد ايديم ؟ 

الس من المار الشائن ان نصرف كل اوقاننا في مطالعة روايات 

(امیل زولا).و ( بول بورجیه ) مع ضنا جرء من ذلاك الزمن على 
مطالمة ذلك الكتاب الذى حع بين دفتيه اسرار هذا الوجود بإسره ؟ 

انا ندعى العقدن والتتور ول للتشبه بالمدنين في الجرى وراء 
اكتغاف مساتير الكون وأرى القاعدين منا الول والموت الفكرى 
وى رؤوسا اجا بنظريلت (سينسر) فىالممران و (جبتا) واتيبرس) 
في الساسة و ( ريبوا) فى الفاسفة سال ةكو ننا صارفين انظر عن دير 
اسرار ذلك الكتاب (القر.ان) الذى لو فی علماء العام كله اعمارهم 
فی ندر بدائمه لا وصاوا الى جزء مہا . لمانا خجل. من‌الاشتغال 


الاسلام والمىلمون | \0V‏ 

فان كان الرجل عالاً محقاثق اكون واراد ان بفسر سر تلك الطمأينة 
التی سادت على افسه فاستقرت بعد اضطرابما وهدأت بعد لورتہا فا 
عه الا ان بتدبر فى اسرار الحلق وفي تكالف الياة البشرية وفي 
النواميس الاطقة السادة على جوع هذا الكون باسره وفي الغرض 
الذى يس الله الانسان رخا عله لرى ينه عا ان تلك الاس 
الاسلامة عل سمو لها ومرعة تعقل الجاهل ها هى الححة الو حدة الى 
توصل الانسان الى سعادة ماده ومعلاه وراحةدساه واخراه واا 
هي فس الحجة التى خلق‌الانسان مطبوعاً على تلمسما رغم عنه والق 
براها الأن علماء امام على بعد مهم ويسعون فى نذليل كل الصعوبات 
لوصول الما . 

اذا کان هذا شان اسس الاسلام من السهولة ومتابة القواعد 
فلماذا نتاک على فقداننا تلاك القواعد ونس من قصور المرشدين 

عن اباتہا مع انها «جسوطة باصرح عارة وأرق اشارة فى القر آن 
الشر ف وف سنه رسول الله صل الله عله وسل وما کته سلفا 
الما ؛ هل بظن السامون ان الله تعالی م زل القر آن الا ليفمه 
رحال و او لقراً را ودود يل على رۇوسالقبور وف 
اوسا الطرقات او لتلى الان الغناء فى الى الافراح بين لغط 
الأرجبلات ودخان الاجارات ؟ ام هل بظدون ان احاديث سول ال 
صلى الله عليه وسل لا ,صح ان تل الا لقضاء ا لحواع وحصول الرکات 


0 الالام والمسامون 
فضائل الاسلام لاء ما هدم من مدا واشدها تقريعاً لعلمانا فى 
تقصيرهم عن الارشاد والتعلم على حسب مقتضيات الزمان المحاضر .. 
نع اننا لنشعر بهىء» اللفوس الى انتشاق سات الكالات الاسلامية 
النعشة لتبرأً ما تراك علما من جراح الفساد الاخلاق الذي قد عم 
وطم وساق النشاة الحديثة الى نقطة فقدت فه الاحساس الا بالدتاا 
والاداس . نع اا ری بوادر ذلك الشعور لاحة الا اننا نبستميح من 
قرا ا الحرءة لاجل ان نقول ان ذلك الشعور خ ا شراتطه 
الور کن الان دوو ان راا علہم الال 
لاسلاية تغمر اسيم ودانهم وهم جالسون على اسرتيم منصرفون 
عن ما شرب دك الال او کا د ل کی رون ان 
تلك الفضاا ل لا کن تاتا الا بواسطة رجال يلون تكلا خاصاً من 
الالسهة او بقراون کتاً خصوعة ف العلوم ٠‏ _ 
كلا فالا ان لتنا ذلاك فقد خسنا محقوق. عقولا وکنا کالکالی 
بودون لو ,رزقوا بکل' حاجیامم وهم قعود فى دورهم المزوية . كلا . 
ان الفضائل الاسلامية الى كان فما الاعر ایی الخلوى فى مدة قصبرة 
مطاقاً على نشأة هذه الامة المهزبة . 
سس الاسلام ا محتاج لاجل ان قد الى العقول الى جدال.او 
الى عرد بل هي قواعد اا واتخحة المسالك قشعر النفس عند 
علمها بها بطماينة وراحة لا يستطاع التعبير علها وجه ,من .الوجوه ء 


الالام والمسلمون 00 \ 
التفريق بين الحاحات الدينة والدوية وهذا هو عبن اليب الذى 
و ی ا ي 
دسوى وهو الام الذى بوجد التخالف بين زغات الاأمة ويشىء 
التناقض فى اغاضہا فتولد التضاغن واناغض بن احادها رغاً عن 
كل عوامل الالبف بنہم ورور الزمن ستحيل الاس الى حدوث 
تلاطم بين هذبن القمين تلاطماً بفضى بإاججعية الى الفوضى الفكربة 
ومتى تأصلت تلك الفوضى فككت عرى الجامعة الاساسية التي ربط 
اجزاء الامة بعضهم بيعض وأخذوا يشعرون بسريان الفساد على 
حموعهم وسوء منقلهم فى مستقبلهم . فاذا انى حال الامة الى هذه 
الدرجة اخذ القسمان الدبي والدنوى يتادلان القاء المسؤلية على بمضهه) 
فينسب الدينيون ذلك القساد الطارى* الى تمادى الكافة فى شہوالمم 
الهسمة ويعزوه الد ويون الىتقصر اساندة الدين عن ‌الارشاد والقتصور 
شع زغات ذوى الاهواء ويستمرون فى هذه ا)لاحة الفارغة ما 
تكون جراتم الفساد اخذة فى التفشى والاتشار جارفة الامة امامها 
الماد اروا ان 

هذه هي حالة الامة الاسلامية فانها بعد ان طرأ عاما من ال حوادث 
ما فصے وحدا الاولی فاوقت ہا فما وقمت فه الام السابقة من الفصل 
يهن الدين :والدنما و بين أهامما اخذ كل فريق ينابذ الا خر ولتق التبعة 
على عانقه ولعل جانا ا حاضر هم أك الاجيال شعوراً بضرورة 


خo\‏ الاسلام والمسلمون 
مامعناه : « من أخذ ادنيا عا فما وأر ا u‏ 
ترك الدنیا وما فہا وم برد بها وجه اله فليس بزا | 

e‏ الادلة 
التي لاقبل اللقض وتزيد هنا حول الانظارالىأحوالاجمة الاسلامية 
الاولی فان افرادھا م یکو وا منقسمین الى قسہین قم دلیوی واخر 
اخروی . بل روی لنا التار انم كانوا كلهم يداً واحدة فى العمل 
للدين والدنیا معا فان ابا بكر وهو اول المسلمین کان لاجر وم ببطل 
مهتته الا حن يوأ عرش اللافة . وروى الامام امد بن حنبل ان 
احاب رسول الله صلى الله عليه وسل كانوا ترون فى اابر والبحر 
ويعملون فى خيلهم . ولقى ابو قلابة رضى الله عنه صديقا له ف المسجد 
فقال له : « لان اراك تطلب معاشك خرمن اناراك فىزاويةالمسحدي» 
وکان غمر رضى الله عنه بول : «مامن موضع ياتى الموت فه احب 
امن موطن|تسوق‌فه لاهلى ابيع واشتري .» ذلك لان اې صلی اله 
عليه وسل كان حنم على العمل للدنيا یکا ن علامرلالاخری فکان 
شول : «اعمل لدناك كاك : تعش ابدا واعمل لا خرنك كانك موت 
TT‏ ا وارد ا 
فى ايا الارض.» وبقول: « تسعة أعشار الرزق فى الثجارة.» وبقول* 
العنادة عشبرة اجزاء تسمة مها فى طلبب الالال . » 

هذه هى نصوص الديانة الاسلامة واحوال صا الاولة فىعدم 


الاسلام والمسلمون or‏ 
للدين جهلاً يوقعه في الشكوك والشہات وسار القسم الشانی جاهلاً 
لدا وامورها جهلاً اداه الى العماية عن ساسة أحواله المعاشة 
فوقع في اموز الذي أدّاه الى مد" يده واراقة ماء ياه ولوكان ذلك 
حت ستارر رقق 'وجاجز شفاف : 
هذا التفريق نين الدين والدنيا مناقض تام المناقضة لمبادى* الدين 
الاسلامى من كل وجه ومعارض لأواممء بل ومعطل لأأڪزها 
فنا فا سبق ان الالام هو الدين الذى بوق E‏ 
افس والجم توا لا عص مئه لمن آراد ان یستقم علل الجادة 
ا لحكيمة وانتنا ذلك بالادلة القاطعة وقلنا ان الانقطاع للمبادة ليس من 
مقررات الاسلام : « من تل فليس منا . » واله جاء لصلاح الدين 
والدليا معاه ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفي الا خرة حسنة # وعداللة 
الذين امنوا متكم وعملوا الصالات لبستخلفنم فى الارض کا استخلف 
الذين من قلهم . » واكدنا بالأدلة الاطقة اله حض على الكب 
والعمل ويردع عن الول والكسل بمبارات أشد تارا على الاذهان 
من أقوال فلاسفة هذا الزمان وان الاعمال في نظره عرنرطة نة 
القاعل ومقصده فان رك الأنسان الحر مات کہا وکان مقصده الرياء 
عد منافقاً e‏ وان نوی صاللاً فاخطاً فیه‌کان مثا مأجوراً . قال 
علهالصلاةوالسلام : « انما الاعمال بالنيات . » قال علي رضى الله عله 


۲ الاسلام والمسلمون 
والاضاليل ما يدل مطالع سيرنهم على همة لو صادمت الال لسحقا 
ا ع ف ا اا 
م عن التدى للفحور وخساس الاميال مه 6 ذادهم عن الرنوع 
في موہ الشہوات بمتنہم الى منازل الکالات, وکا ردہم عن وهاد 
اازلات حلمم ای تسم مجاد المكرمات حی صاروا SNe‏ ف صورة 
ادمان Ls‏ ولو کان غاافه من طن ة هده هي التقوى 
التي رسمما الاسام لاعيه وخطهالدُويه لاما راه الآن من القوى 
التي لو طبقت على الاسام لرأيناها عين الفجور واقس الحظور . 

هذا الفهم الىء فى التقوى الذى أوقنا فيه جهانا محقيقة الأسلام 
جانا قم الناس الىقسمين : فع سميناه أهل الدنيا وهمالذينيعملون 
لفلاح اللاد وصلاح العماد سواء بصناعا م ااندوبة أو بحام الفكرية. 
الین ای رن وھ ان راھ ا رارش 
ألفسمم على الصلاة والصيام والمى فى الطرقات خاف الطبول ومحت 
الاعلام . وانننى على هذا التقسم الوهي الذي تأصات جذوره فالمام 
الاسلاعى منذ قرون عديدة ان وتف أهل الدليا أتقسمم انعم 
العلوم التي علا مدار السعادة المادية كا قصر أهل الا خرة افم 
على الاشتغال بإلعلوم المبادية فصار القع الاول بهذا الاعتبار جاهلا 


الالام والمسلمون 1۵۹ 
والانفراط المطلق من كل الاميال البدلية . فعلوا كل هذا وم بعلموا 
اله الرطان الذى أباد الامم السابقة والطاعون الذي استأصل النحل 
التقدمة . ولكن كيف بتانى هم ان بعلموا ذلك وهم مىزوون فی 
قکون طم قلوب بعقلون بہا او اذان ب معون بہا فالا لا تعمی الابصار 
ولكن تعمى القلوب ااتى فى الصدور. › 
کانت عله فی زمان رسول الله‌صل الله عليه وسل وزمناحابه الكرام . 
فالتقی على حب فم دهانا الان حو الرجل الذى خم عله الول 
والكل ورك الد والعمل ول بتر له ي الدا أقل امل > وکان 
على مام الجهل باحوال الاواخر والأول . والذي ان مثى كان على 
مهل . وان جلسر کان في عنقه ميل » وان دعى الى مهمة اورا الال 
والزلل . هذه هي صفة التتى عاد كيرا الآ ن وهو کا براه كل متأمل 
فى احوال سلفنا الصا مغابر مام المغابرة لما كانوا عليه مناقض له على 
خط مسقم . كف لا وعذا رسول الله على الله عليه وسل واحابه 
وهم اي التقوى وامثلة الکال الدی کانوا کا بعلمه الحاص والعام 
ورروبه التارع للانام رجال الجد والممل واهل الشم واهمم وقادة 
الملاء والعظم لم يتركوا مظنة للفخار الا وردوها ولا راية للمجد الا 
رفموها حتی اعلوا کله ا لحق على الابإطيل وقوضوا دعام الور 


0۰ \ الاسلام والمسلموں 
بعامو ن مله الا الشہادة والصلاة والصام والركاة وال . واما ما فه 
ن ابات اليكمة ومعحزات الفضائ الق بشت الامة العرسة ٠ن‏ 
جدث خالا الاولى الى ذروة جلالما التالة فقد ضر وا عا صفحاً 
مع اا هي اساب الدين وزبدة الاسلام والغرض الوحيد من ازاله 
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و لشربعه . 

جاء الاسلام موفقاً بن مطالب افوس ءن المقاوم المعنوية والنازل 
الاخلاقة وبين مطالى الحيان من الاشاء المادية لكون مته انأ 
كاملا عادلاً بين مطالب طييعية «وفقاً ين أميال جوهرية فقول 
الله : « وقيل للذين القوا ماذا انزل ربكم قالوا خيراً للذين أحسنوا 
في هذه الدليا حسنة ولدار الآ خرة خير ولنم دارالتقين . » ويقول 
رسوله صل الله عليه وسل : « لس خرک من ترك دياه لا خره 
ولا اخرته لدنیاه بل خیر؟ من اخذ من هذه وهذه. » ولکن لوی 
سوادا الاعظم الكشح عن تدبر هذه المحكمة‌البالغة ولابعوا اهواء الامم 
السابقة فى فيم الدين وزعموا اله حض عبادة ومتابعة عادة وهم فى 
ذا افكار ما آنزل الله ا من سلطان . قول الله تعالى : « ولا نس 
نصیك من‌الدا . » ويقول رسوله صل الله عله وسل : « ان من فقه 
الرحل استصلاح معيشته ولس من حب الدسا طلب ما بصلحك . »> 
فا_دل الناسى على هذد القواعد العلا أستار الأان وزعوا من تلقاء 


اہم ان الدن هر عبارة ل التفرع الكلي ل علالق الدا 


الاسام والمسلمون ۱۹ 
وراينا راي العبن اله م بصع لارقق حدا قف النفوس عنده بل 
سن قفواعد عامهة وکر کل فد وضمه المنتشرعون الاول ھا r‏ 
يسنن الياة المستقبلة واطا ق كل خصائص النفس من اغلا ها الاولى ورك 
الہا اعا ولكن دعك ان سلما ای حادة الاعتدال والخکهه ومحن 3 
سَّظر ان 0 زان يقال ف ان الاء_دأل مدموم وان الحمود هو 
الافراط او التفريط . اذن ما هو الدب فى تأخر المسلمين حت 
عن مساواة انهم فى عشر فضائايم ؟ اما حن فلا جد السبب الا في 
هذا الاص ام الا وهو سوء فممنا لمعنى الدبن وحله على غر المراد 
مه والك التفنصل ٤‏ | 

انا قد برهنا فى فصولا السابقة بلاستاد على الآيات القر آنية 
والاحاديث النسوية واحوال المعة الاسلامية الاولى ان غرض الاسلام 
الاول هو رقة شان الانسان مادا وادباً على حسب اموس الرق 
۾ ادر صغيرة ولا كيرة ما بطهر افوس من شواتہا وججعاما 
اة لأداء وظقا الا اشار الها ونبه بالتعويل علما وقد تكلا 
على كل هذا بتفصيال م مجعل للشكوك علا فى الاذهان ولا لريب علا 
فى الوجدان . ولكن بإلقاء نظرة على مموعنا الآن رى سوادنا الاعظم 
۷ م من الاسلام الا آیه خض قو اعد للعبادة ورد دعوات صد 
با قضاء الحاجات فى الدنا او وال الدرجات الملى فى الا خرة ولا 


€۸ الاسلام والمسلمون 
كل انسان باستقراء لتوار وعلوم العمران ان يستدل على ان هذه 
المدنية كانت اسرع المدليات سيراً واكثرها بهجة واوسمبا بقاع 
واتجما هنا وافواها امتلاكا لأ زمة ذويما وتأثراً على اذهان متبعا 
واا كانت جامعة نامو سى كل السعادات الاجاعية وها العم والعمل . 

هذه امور يهديها النظر الجرد فى تارج المسلمين فى ميدأ اهم 
ولكنا الآن لو اجانا نظرنا جولة صغيرة على جيم الام الاسلامية فلا 
نری الا عکس ما کان علیه آباؤنا الاو ل ری نوامس الامحطاط سار بنا 
الققرى و آخذة فى حو اهتنا شتا فشطاً مع ان كل الفاصر 
المكونة لمجموعنا م تزل دعي الاسلام وتمافتل محافظة الانسان 
على فؤاده . فول ذلك مصداق اقول متطرق فلاسفة هذا.العصر من 
ان شان الدبانات عموماً شبد الانسان عن اارق ومنع اللفوس عن 
درج فى معارج الكال ؟ كلا . فان اقل أنظرة فى حالة العرب فى 
جهالہم ووحشيم قبل الأسلام م فى مديمم وسرعة بعده ما 
م بعهد له مثيل عند سواهم دنا دلالة وافحة على كذب هذه المقولة. 
اذن هل هذا الاثر مصداق لقول معتدلہ٠‏ من ان كل قاعدة مهنا 
كانت مدن للامم ومرقية لشأنما فى عصر من العصور م خل من ان 
تكون محتوية على جرأومة تلع الرقى فى الستقيل لضادنها لستة الازمنة 
والمناسبات ؟ كلا . فالا در تا أحم لواميس الاسلام فى كتابنا هذا 
درساً مدققاً ل ره الا مطابقاً لقوانين الياة النشربة ملاعا لقواعدها 


الاسام والمسلمون ۱۷ 

ماتشاهد آناره وافاعیله فیتارعخ الانسان تما هو مصداق لقول الله تمالی : 
< سنريهم اياننا فى الا فاق وفي انفسهم حتى يتين هم اله احق . » 

من هنا أبضاً يدرك الممعن النظر سر ذلك التطور المدهش الذى 
ج جعلہا خير امة اخرجت للناس بعد ان كانت 

ن الو حشه کان لس دوه مکان . 

فلنيحث فى حالة المسلمين الان ا من العلل 
الاجاعبة التى انيكت قوام مذ قرون عديدة العم اين الداء 
وما هو الدواء. نم بحث هذه المسألة قانا كتاب فطاحل ولكن 
بغابة الاسف رأ ينا اكثرهم أغضى كل الاغضاء عن-ذات العلة واخذ 
مهد تسه .نی مداواة الاعراض المرضة وا لا يبلغ صاحبه 
أمنيته ما دام سيب المرض ( بزل ينتج افاعيله على حسب قانونه الماص 
يه ويسير سيره الطيى فن جم اطيثة الاجاعة الاسلامية . اما محن 
فلا ريد ان نلك هذا المسلك الذي ل ينتج فاندة ما ل رند آن 
- قب أغلفة ادواء الشرق المتراكة على بعضها حقى نصل بعون اله الى 
معر فة ذات العلة . ومتى عرفناها سهل عللنا ولا شك معرفة دوام) 
وكفبة تطيقه فنقول : 

لا نى على كل انسان ان مدنية المسلمين ألتى تكونت جرأوما 
فى جزبرة المرب تفرعت افاما فى مدة قصيرة الامد على كير 
بلاد المشرق م يكن ها من سب أولي غير الديانة الاسلامية . وتكن 

)٠۰( 


۱٤‏ الالام والمسلمون 
وهو متميز عن‌العوالم الكونية وعن‌النوع الانانى . والاتةاد بوجود 
روح فی جسم الاأنسان متصفة الذكاء والحرية وحوبة فى هذا الج 
المادی أمداً لبتلی فه . وحذہ الروح کہا بارادما ان تطپر هذا الجسم 
وتنقبه اذا عرحت به حو السماء کا بمكها ان تسفله باستتناسما بالادة 
العم)اء . والاعتقاد المطلق برفعة التعقل على الاحساى ووضع الحرية 
ق ى ا 
الاعتدالالكلي . واعطاءالاخلاق القاضلة اسمها الحقيقى وهوالامتحان 
والابتلاء ومحديد ضما الحةيتى وهو النخايص الندرمجي نةس من 
علا الج : وااہی' اسءاعة اوت الزهادة . واخراً الاعتراف 
بقانون الترقي ولكن بدون فصل رقى النوع الانسانى فىمدارج السعادة _ 
المادية ٠ن‏ اإعواطف الفاضلة الى هى وحدها تبرر تلك السعادة . » 

لا شك ان كل من عن نظره فما قدمنا من نصوص الديانة 
الاسلامية وفى قواعد هذه الديانة انطعية بر بعينه ان الالام هو 


۵ 


تلك الامنية الى حسما الفلافة وتلمسوها فى سار امجاهم العلمية 
من قد الزمان الى الان تم يندهش ويتعحب من الطوات اى 
مخطوها اوع البشرى بين كل حذه القلاقل الاجاعبة في سيل الرقي 
والتدرج متقرباً كل بوم من قواعد الدين الاسالامي على غير عل من 
افراده وتا كدان الاسلام هو الغاية القصوى التى وضعا الالق جل 
شأله امام هذا النوع ووضع فم من القابلبة والاستعداد لبلوغها 
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ساطعة واضحه لا تعوزه. الى بحث طويل . 

اما حن فأول من يوافق هؤلاء الحكماء على افكارهم من ضرورة 
تلمس مذهب عام بوفق بين مظالب الجن والنفس توفیقاً عادلاً وير بط 
صلاح احدھا بصلاح الا 6ا واا طسعة . وقد اسنا فى فصولا 
المتقدمة ان الفس عرضة للاص‌اض الحختافة وللشفاء مها كا هي حالة 
الجسم سواء بسواء . ول ماکان الرجل لا يستطع ان محمى جسمه ٠ن‏ 
عوارض الطسه_ة المملكة الا بتعلمه لقانون الصحة الجسمة فكذلك 
بحب ان يكون هو ذاله على عل بقانون يسمى انون الصحة النفسية 
لبستطبع ان نع سه من غوائل الامماض المعنوية القتالة . ولا كان 
هذان الجوه‌ان الم ركان للا نسان موضوعین بطرقة بها بتار احدها 
عرض الآ خر وجب ان کون ذابك القانونان اللذان ثان عن مما 
متناسان متلامين لكلا يكون فى السبر على أحدها اضرار بالا خر . 
هذه الحققة اصبيحت فى هذا القرن خصوصا من البداله التى لاإعترى 
a aE‏ 
RE‏ ا 
ناما على دعام البداله العامية والمحقائق الفلسفية وحن نستحن ان 
نأنى فى هذه المجالة على اهم قواعدها «ترحمة م ن كتاب ( الاحاث 
الاخلاقة على الزمان الحاضر ) تالف العلامة كارو . قال : « قواعد 
الديانة الطسعة هى الاعتقاد بوجود اله تختار خاق الکاسات واعتق بها 


€ 12 الاسلام والمنلمون 

نم الالام هو الدين العام الباق بقاء الانام والةانون الذى تلمسته 
ااقلاسقه الاعلام فد لوف من الاعوام . اھ عفلاء الامم من القدم 
بالبحث عن درن حق عام قوم بحاجة الجمان‌المادى والنفس المعنويةوبوفق 
بین مطالہما على مقتضی ناموس عادل وقسطاس حكم ويوجد الذسبة 
الحقة بين امياهما بطريقة نع اسلط احدها على الآ خر . اهتموا بهذا 
الام وحسسوه من کل مظانه لعلمهم بان الانان اا رکب من تفس 
وجسم اذا ۾ براع عام الاعتدال فى مطالب هذين الجوهمين وقع فى 
الافراط فى مطالب احدها ومتى حصل له ذلك اخل بوظيفة المحاة 
ودفع سه فی سار شدید القوی لا يسرع به الا لصدمه صدمه نذهله 
عن ضسه فصبح جاتحة على بى لوعه او عضوا مشلولا فہم . رای 
برهان اقطع على ان كل المذاهب التى م لزن مطالب الجسم والنفس 
بقطاس مستقيم وم محدد لكلا هذرن الجوهرين امو سما القوع 
شم الام الى اسود علہا الى قسمان عظمان دوم ہما القن المرهقة 
والقلاقل المز عة آماداً مستطاة حتى سود احد أولك القسمين على 
الآ خر وھی امتلاك حر سه الطلقه و)ٰ عد اا 2 من سره 
تطرف واس دف لکل مایستازمه الافراط فی‌احد نوعی مطال الا نسان 
ول يللث ان تصیح به ااطسعة النشرية صح اقا مدراً على عه صمح 
کن ٰ عن الامس وەن صح بار الام ر بعناه هده الحقائق 


الاسام والمسلمون HI‏ 
عساغدة الملوك والقباصرة ودعمته على دعام الاخلاص وصدق الطوية 
مد کل مسل البہا بده اانا قوله تمالی : « وان جنحوا لاسل فاجنح هما 
- ونوکل على الله اله هو السميع العلم . > 


م چ 
على الا سلام والمسلمين 


قد بيطا فى فصوا التقدمة كل اصول المدنية التى انى علا 
كل ما راه من الترقى فى العام المتمدن وأهنا الادلة الجسة على الها 
بعض قواعد الاسلام حت تیل لارانی اا مستمدة مله و e‏ دة 
عله . وبرهنا ضمن ذلاك على ان هذه الاسس الاسلامة لا محتمل 
ان بمترما التبديل او يعدو علما التحويل لاما ملاعة ان الوجود 
ومطابة لنوامس المحاة الشرية التة بالحس مطاعة لا عكن كرانما 
بوجه من الوجوه وقلنا ان کل رق محصل فی الما وڪل خطوة 
خطوها امقول فى سيبل اللكمال ليس هو الا تقربً الى الاسلام وا 
سينتهى الا يوما ما باجاع كافة عقلاء اليشر على اعتبار الاسلام 
ETE ET‏ 


۲“ واجات ااسلمين بالنسبة لحار بم 


ومن الاعتداء عند المسلمين سب اعداممم ولعم . لما قنل المشركون 
عم الي صلى الله عليه وسل حمزة ومثلوا به واخرجوا کده بی عله 
بکاء شدیدا وحزن جز اا لا مید عليه ودعا علیهم فانزل ال تعالی : 
فكف عن الدعاء علمم وقال لن ظفرت بهم لامثان باربعين مهم 
فازل الله تعال .» وان عاف فعاقبوا ثل ماعو قم بەولن صبر حم هو 
بحر لاصارين .€ فال عله الصلاة والسلام y‏ ا صر واحسہں.» 

اما من جهة اسراء امروب فان اللي صلى الله عليه وسل أي ٠‏ 
المسلمين عراعامم وا 1 رامهم و a‏ فقال: اتو صوا بالاساری 
خا . » فصار احابه القار! | ذا الد بث یکرمون اسړاهم لدرجة ° 
اہم کانوا بطو م خبزهم لا کلوه ویکتفون بالفر . ) 

ندبر رحمك الله ما قدمناه لاك فى هذا الفصل ر التفاضل الواضح 
ان هذه العدالة الاهة وان E‏ من سره الرومان. وغيبر م ٥ن‏ 
الأم التق كانت حاعلة فما طاعوً محتاحا انوع البشري فهامت فه 
EN EES‏ . واعل ان كل ماآراه من آ لار المدالة 
فى حروب هذا العصر لاس هو الا ربا لمذه المدالة الاسلامة الق 
الساعنة لتأسد ال فى فى العام وابطال المرب تعمل ابا العظم ومجد 
فه فان الالام لا ۴ بېزا بعماپاھذا بلینشطہا فه حتی اذا تم ما ماتؤ مله 


واجات المسلمين النسة حار بہم ۱١‏ 
فاستعرت نران المجروب بين طافة الو منين القللة العدد والعدد وين 
سار قبائل العرب مدة مديدة امتحن الله فى اناما قلوب عباده واحتبر 

رهم وطاعہم لاوامسء وأعر هم على كل ما بمكن تصوره من المصائب 
حت قت قاوبهم من كل شائية وصار ابعالهم أنتى من النقاء وأصفى من 
الصفاء ثم مكن الله م فىالارض وجمل كلم العليا وكلة أعداممالسفل 
فصاروا قادرين علىابادة أضدادم عن بكرة أبهم . ولك نكيف يتصور 
ان حصل ذلك من دن الالام دين المدسة والسلام ؟ حاشا. بل 
کان اللہ تمالی بامیہم رہم والعدل معھم قال جل جلاله : «لایٰپاک 
الله عن الذين م بقاتلوم فى الدين وم 8 من دارهم أن تبروهم 
وتقبطوا الم ان الله بحب المقسطين . ) 
ولا مكن الله للمؤمنان ووطد امهم ازاق ان بظةر هم غلى‌الذين 
ظلموحم ی آول شام واذاقوهم أنواع الالام مھم ان لا پتعوا 
دواعى الانتقام والتشنى لكلا مخرجوا عن حدود العدل والحكمة 
وأراهم ان ذلك يعد عدوا وظلماً فقال تعالی : « ولا مجرمتکم شان 
قوم أن صدوك عن المجد المرام انتعتدوا وتعاولوا على البر والتقوى 
ولا تعاووا على الام والمدوان وانْقوا اله ان الله شديد المقاب . » 
٠‏ لإ تأت هذه الاوامن بالنسبة للمقهورين فقط بل بجحب عراعاة 
الاعتدال والشرف والرحمة حت فىانناء اشتعال نران القتال قال تعالى: 
«وقاتلوا فىسبيل الله الذين انلو تكم ولا تعت دوا أن الله لاحب المعتدين.» 


٠‏ _ واجات المسلمين باانسبة لحار بم 
نمش حتی یت مطمئنین لا مخافالا من‌الله عن وجل.» فانزل امه تعالی 
علهم هذه الا ية تطميناً هم وتسكينا لروعيم : « وعد الله الذين منوا 
متك وعملوا الصالات ليستخلقمم فى الارض 6 استخاف الذين ٠ن‏ 
لهم ولمكنن هم ديم م الدي ارتغی هم ولبدلہم من بعد خوفهم 
أمناً مبدوتي لا یش رکون بی شيا . » ثم ما مجمهرت عام القبائل 
يدافعوا عن القسہم ویثيتوا واعدا اياعم بالنصر والمكن والفتح المين 
فقال تعالی : « اذن لذن عاتلون بام ظلموا وان الله على نصر م 
لقدبر . الذين أخرجوا من ديار بغر حق الا ان ولوا ربنا اله 
ولولا دنع الله الاس بعضمم ببعض دمت صوامع وبع وصلوات 
ومساجد یذکر فہا اسے الله كثبراً ولينصرن الله من بنصره انالله لةوى 
عل ر . › فكان سد الو جود عله الصلاة والسلام ومن معه من افر 
القلإل بلاقون بصدورهم تلك الحوش الا لة والكتائب المتراهة 
المترأكة وهم مطمثون متبقنون ان الله تعالى لا بد ان بحقق وعده هم 
وعدهم حرث قال : « وعد الله الذين امنوا منکم وعملوا الصالمات 
لستخلفېم فیالارض کا استخلف الذين من قبلهم . » # « ولقدكذبت 
رسل من قنك فصبرواعلی‌ما کذبوا واوذوا حی‌اناهم نصر ا ولامبدل 
لكلمات الله ولقد جاك من نبأ المرسلين . » # « وكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين . » # «كتى اله لأغاين" ألا ورسلى ان الله قوي عنبز . » 
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واجبات المسلمين بالنة لحار e‏ 


من المع علبه اريخا ان انى لى الله عليه وسم قام بام 
الدعوة الاسلامة عفرده فى مك المكرمة فتعه افراد قايلون مهم نساء 
واطفال وشيوخ فاضطېد هو. ومن اسر معه اضطہادا شدیداً وعذوا 
عذابا ال ما لا بمكن ان محتمله الا من رى اللاك ايسر عليه ٠ن‏ 
الأراد عن د ل ا ل ن رقي اه عضن انر 
وعذب بالار ولا عرضوه للقتل استأذن فى صلاة ركمتن فصلاها م 
قال لولا ان تظنوا ان مایی جزع لاطانہما . اللہ احصہم عددا ‏ واقتلہم 
ددا ولا بق مہم احداًء ثم انبری منشدا : 
ولست ابالی حن اقتل مسلا عل ای جنب کان لله مصرعى 
وذلك فى ذات الاله وان يشا ارك على اوصال شلو مزع 
هذا ماحصل لاحدهم ۳ کان حمل لغیره اشد وافظع ما بطاب 
تفصيله من كتب الارع . فاستمرت هذه المصائب على هؤلاء اأسلمين 
مدة ثلاث عشرة سنة . لم اذن هم بامجرة الى البشة اولا ثم الى 
المدينة انيا فنموا هناك واشتد ساعدهم فرهنهم المرب كلم عن قوس 
خظلوا فى المدينة فى اشد الخوفوالوجل حت کانوا بقولون :« رى 


۸“ واجات السلمين بالنسبة لمعاحديم 
الشديد البطش ل بغفل عن لذكر ابناله .حت فى هذه الساعات 
الشديدة الخاوف س معاهدييم لكلا بلحقوا بهم أقل أذى ؟ قال الل 
تعالى : « وبشر الذي ن كفروا بمئاب ألم الا الذين عاهدتم من 
امش ركن م م ينقصوك شيا وم بظاهروا عليكم أحدا فاموا الم 
عهدهم الى مدهم ان الله حب المتقين «٠‏ 

أمامعاءلة المسلمين لافراد الام المعاهدة هم فلاتفترق عن معاماهم 
لاهل الكتاب الذين تقدم الكلام عام فى الفصل السابق وقد اوصى 
le‏ سنا صل الله عانه وسل فقال : « اص ري ان لا اط معاهدا 
ولا بره . » وقال عله الصلاة والسلام :ٌ9 من قل معاهدا رح 
) راحة الجنة .» # « من امن رجلا على دمه فقتله فالا برىء من القاتل 
ولو كان المقتول كافراً . > هذا ومن يتصفح تار الأم المدة فى 
القرون السابقة بقشعر جاده من سا وكهم مع الام الضعيفة فاليم ما كالوم 
رفون للحق قانونا غبرالقوة ولا للفضلة نامو سا غر الةوة . فر كان 
نکد الميل ان صر ا کان بقع حت وَل الاسر والعو دية وعد 
بالسلاسل والاغلال لبكون الة لموالنه فى المحرالة او الصناعة او غر 


دلا . 


إا چ 


واجنات المسلمين بالنسبة لمعاهدمم ١۴۷‏ 
اما محق لنا حن بعد هذا كله ان رفع صوتناقائلين : ليحي الاسلام 


واجبات المسلمين بالنسبة لمعاهدمم ٠‏ 


أن حفط المد واج من كر الواجات الاسلامية فلا سح 
الاسلام لقضه لای سيب من‌الاسباب الا اذا كان المعاهدون هم‌البادنون 
بنقضه ک) اله لا فرق لدینا فی حفظ العہد بین ان ,کون معاهدونا من 
أهل الكتاب او من المشركن . قال الل تعالى : « يا ايها الذين آمنوا 
وفوا بالءقود. » وقالالهتعالى بعد تعداده لصفات‌المؤمن : «والذين هم 
لامانهم وعهدهم راعون. » هذا ومن بتصفح اريخ الاسلام من أول 
نشأه للان قق ان المسلمين رجال يضرب بهم المثل فى حفظ العهد 
وصدقق النية فالقصد وفى تاريخ رول الله صلى الله عليه وسل ا 
ا ضع لصب أعين‌قادة الام فى‌طہارة الم وعلو اهمم. ومن صفح 


القر ان الکرے ر فه من الاوام لفط العهد والهی عن شَضه أ 


ما محعله يتأ كد أن الشريسة الحمدية لا تضارعها شريعة أخرى من 
حه مطاشہا لقواعد العدالة وشده شَظہا ف عدم عدی حدودها ° 
1 ری ان الدن ق انناء کر لمصابته اأضعفة بالشات امام عدوم 


سے 


¬ واحبات السلمين بإلنسبة للذميين 
من مام ؟ اا نسمع کل لوم ق لاد المدة باص بازلة من ا ار المد 
ادي ما مجعلا خحل من ساعها . فل سمعت وما اله قامت فی بلاد 
اسالامية حعية جعلت هما معاكسة طائفة من الطوائف التى دين بغر 
الاسام ؟ اللبم لا . 

حن قل أن نَم هذا الفصل نود ان نبت للقارئ“ أن المقد 
الدبى الذي برهنا على جرد الاسلام والمسلمين مله مذ اللالة عشر 
قرا الى الآ ن كان ديدن سار الام وداءها الذى أعيا اطباءها واله ل 
BAA NEI‏ 
ولا رى لذلك ا ا من مَل ماقاله الذلسوف الطار الصدت 
جول سمون فى كتابه حربة الاعتقاد قال : « ان حربة الاديان لست 
وده العهد فان بار العا کله هو عىارة عن بار الحقد الى 
) التعصب ) . هدا الةر الدى الذي هو اقدم من الحرية بتصاعد انی 
أبعد عمسر فى التار . »ثم عدد آلارالتعصب المذموم فى العام كله من 
القرون الأولى الى الاعصار الوسطى قال : «واخيراً توصات الروح 
الفاسفة الى رر حزية الاديان فى ؛ اغتطن سنه ۱۷۸۹ ولکن 
م محقق هذه الامنية العادلة الا فى سنة ٠۷١١‏ وهو اريخ محررر اهود 
من المظال . ومع هذاكله فان الثورة الفر نساوية على ماكانت عليه من 
خلوها من حسن‌الادارة ف الاعمال م تكن منتأسيس اطرية الدينية . 


واجات المشلمين بالنسنة للذمين ٠١١‏ 


من اهل الذمة يتسول فنظر الى مجالسيه وقال طم انا لم صف الرجل 
واش له ,راتت صرف له من بات مال المسلمان ٠‏ فتدر ر حك الله 
فى هذه افوس الكرية والذرائع الرحبة واجحب كيف مكن الاسلام 
نور الله ان يؤر على افئدة اولك العرب الذين كان يضرب الئل 
مجاهلدهم حتى جعلهم غرة فى وجه المكارم و اية فى عدم الحقد الدبي 
٤‏ زمان کات فه هدد الامہال ال عه مفقودة من بان انوع شري 
با سره 0 : 

اما من جهة حن معاشرة المسلمين لمن يشون بين ظهرا نمم 
من ااب الداات الا حر ی ہا ٰ رد مله ف بار النشر قاطه 
نم بلغت مهم حسن المعاشرة حالف م فى المعتقد مبلغا لاراه: 
الان ولا بين اخوين شققين رسا ف عائلة واحدة وفرعا مس عة 
مشتکه . قال حاهد : د كنت عند عبد الله بن عر وغلام له باخ 
شاة فقال ياغلام اذا لت فابدأ جانا الهودي حت قال ذلك صراراً 
فقال له ٤‏ قول هذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسل ۾ زل 
و صتا با جار حق خشطا اه سو رنه .« فأرن رحمك الله بان هده 
المعاملة المدهشة وبين ما تسمعه فى.اللاد المتمدنة من الجمبات السرية 
والجهرية الى نتألف يوماً ولاهم“ ها الا اضطباد البهود واذلالم . هل 
بعد ما بيناه فى هذا الفصل بستطيم كلاب الفتنة وذبما أن يسموا 


ما لاس لك به عل فلا تطعہما وصاحہما :ی ادنيا معروقا واسع 
سیل من اناب الی تم الی م جعکم فاستکم ا كنع تعملون . » 

روی عن اسماء نت ایی بکر ره“ ESS‏ 

عهد الي صل الله عله و فاه آاصاہا فال م قال ١‏ ی عامنه 


قزل الله تعاٰی E Ya:‏ الله عن الذين لم الوك ف‌الدن .» الاه 


وارسل عر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل حلة الى أخيه 
هده وهو م ا 


الالام دن 1 م عله ایںه خاءه لادان وهو عرد به ةرق 


بين الاه والمشيرة ولا وا یں النوع الا سای 
,باكله بل ان الرجل ليستطيع أن يكون مسلماً وهو فىعائلة كل افرادها 
مخالغون له فى المعتقد والمذهب ولا له تلك الحخالةة على عمل شىء 


ضدهم على‌الاطلاق بل بازمه الدين يعمل واجباته بالنسبة هم والمدافعة 
ن حقو م ما داموا ماعن و شراط ل الحية وصدق اله . 

. الالام لا بكلفنا حمل الخصال وعاسن الللال لنغعاپا فما یناه 
فقط بل بکلفنا بہا لنقوم با حو العام حع طار نن على احتلاف 
الديالات غطاء كفا وححاباً غاظاً . قال عامه الصلاة والسلام : 
«خاب عد وخر لے حعل الله قله رحمة لابشر. » وقال : « تصدقوا 
غ ا غ ن و 
ولو امم بضد ذلك ااضلون . کان مر جال ا اتحابه شر به رجل 


واجبات المسلمين بالنسبة للذميين ۱٣٣١‏ 
مقالبد مقادير العام بأسره بين أيدى المسلمين بلا ملازع ولا شريك 
فام كانوا يتطيعون ولا شك ان بحجروا على حرية اديان خالفمم 
مثّل ما فعلت الرومان وغلت فه. 

كان الحش الاسلاعي يدخل مكلا بالفخار فى احشاء الممالك 
الخالفة له اعتقادا فیجعل اکر مه تطمین الاس على دینہم ونہدیء 
روعهم على حفظ معابدهم متعپداً هم محمايهم والدفاع عن ذمارهم 
وبطلق طم مام الحرية فى اجراء كل طقوسهم الدينبة وعواندهم الملية : 
کل ذلك عملا بتعالم الالام وجرباً على سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. 

هل بعد هذا يستطبع »كابر ان نكر على‌المسلميناحترامهم للنوع. 
الشری اکر من كل امة سواهم او جحد ان دیہم اعلی واسمی 
من ان نى على احتلاف المعتقدات الاباحة المطلقة فى سبيل الفتك 
والقسوة ؟ الاسام لا محا احور لمتبعيه حت مع الد اعدامم فساحة 
الوغی ومیداناهيجاء قال تعالى : «وقاتلوا في سيل الله الذين بقاتلونكم 
ولا تعتدوا ان الله لا حى المعتدين . › 

الاسلام لا بام الرجل بقطيعة اهله حالفة دينه لدينهم بل بوجب 
عليه معاشرتهم بالمعروف وعمل كل الطرق فى اداء واجباته محوهم قال 
تعالی : « ووصنا الانسان بوالدیه لته امه وهنا على وهن وفصاله فی 
عامين ان اشكر لى ولوالديك الى المصبر . وان جاهداك على ان تشرك نى 


۲ واجبات اأسلمين بالنسبة للذميين 

والظم من شح النفوسفان جد ذا عفة فلعاة لايظم 

نم برينا التارخ من انار ظل الانسان للانسان ما تقشعر له الابدان 
ومخجل منه اليوان وان كل هذه الفظائم كانت محصل التصاراً 
للادیان . حن لا نتصوّر ان ديا سماو ياص ذويه بالفتك عن بحاافېم 
واستتصال شأفمم بأفظم الطرق ولكنا نسب ذلك كله الى سوء فم 
متبعما وادخاهم‌الغش والتدلىس فما لما ربهمالشخصية وامياهم الميمية . 
قد بلغت تلك الوحشية فى الا كر'ه لدرجة كانوا ررمون بى لوعهم 
طعمة للنار اا او فريسة لاحواات الكاسرة أو بربطون رجله 
فی‌ذیلی حصانین شدیدین وبطلقو ہما فی امجاهين متخالفین او يصون 
على جلو دهم القطران والقاز الغالىعن في النار او بعلقو م على ران 
هاد به اناما عدددة ولا تمون ایم ولا زفرهم فتتساقط ومهم 
وتذوب شحومېم . کل ذلك کان محصل على مرأی ومسمع من الناس 
فلا دون ٥ن‏ . يشەق او احساساً یتر بل کانوا رون 
علہم متفر جن منشفين 

قل لی بابك أن ودروا اا اابة الاشقان 
الى حمل ذويما على استئصال الام ومحو اسمما جرد رفضها رك ديما 
من تلك الصدورالاساامة الرحبة المملوعة حكمة ورحة المفعمة عروءة 
وهمة ؟ تلك الصدورالتى كانت تسمح واقس الكنائس ان دق بازاء 
افق الاج ونان غ 0 سا کا او نتت ظا ا کات 


واجبات المسلمين بالنسبة للذميين ١۴١‏ 

وقد ترك نا رسول الله صلى الله عليه وسيم وأسحابه أعظم اسوة 
جب ان اہی با فى معاماة الاحانی عن ديننا وخالنی معتقدانا فاه 
عله أ شر ف التحرة ی د 
جارهم ویعز پم على مصائبہم ویعاملهم بکل آنواع المعامالات الاجماعية 
التى لابد ما فى كل حعية محكومة بقانون واحد وشاغلة ليز مشترك . 
روت السنة اللكرعة ان سيد الوجود صلى الله عليه وسل كان يقترزض 
من آهل الكتاب نقوداً ویرهم متته الشر فة لا زامن اا 

افراضه فانه کان مهم المغزون وذوو الاملاك الشاسعة وكلهم 
مستعد لان ,ضي شه ولفسه فی سدل مرضاة سه .» ولکله 
صلی الله E‏ شعل ذلك تملا للامة وارشاداً ها ان الاسلام 
اکر واجل من ان باس ذوبه بطع الملاق مع من بعيشون مهم 
فى مكان واحد بحجة الهم مغابرون همم فى المعتقد . وفى ذلك دلالة 
ناطقة على أن الم يستطيع ان يعيش فرده فى بلاد اجناية عن دينه 
ولا يضره کون اهلها من غر ملته بل ویسمح له ان يزوج مهم . 

لبس فما بين ايدينا من اسفار المدلية ما يريناان هناك فلسقة 
تهدى الىاحترام النوع البشرى يشل ما يهدى اله الالام وياس به . 
تصفح وار الامم سابقا ولأحقما ر بمينيك من انار قسوة الانسان 
EEN EAN‏ 


دن افراد اشر وحعلك . بول المتني : 
)۹( 


بعس 


۴° واجات المسلمين النسة للنهسن 

حال الجرمين وسيتي o‏ و فصل داف الور واسقل ٠ن‏ 

ا ا ا ال قاو اله رنساویین قبل اثورء الفر نساوية والصق 
به مثل هذا الخلل فى قواعد الدالة قال : : « ان نورة سنه ٠۷۸۹‏ 
قذفت كل هذه الامتيازات بنفس المركة التق حت الالقاب الحتافة الى 
کانت باه لاا ااشخص او للو راب “ 

فقل لى بعشك كف لا بفتخر المسلمون بديمم اذا #ققوا ان 
هذه المساواة الى بقول عا الفلاسفة انها سيب كل سعادة اجناعية ) 
شررلاول صة الا فى الج الاسلامة واا لم شرر فقط الفسة 
للمسلمين | بل بين اءظم عظم مم وان احقر حقير من غر 
ملہم ؟ اللہ اا نعتقد ان هذه العدالة لست من موضوعات اامشر 
ولم تكن في مكتمم مطلقاً قبل اربمة عشر قرنا بل هي عداتك الق 
مرت کل شیء وسادت کل شیء فنعنا اللہم باند,ر فی معجزات دینك 
اك عا ی کل شىء ودر ۰ 
الا م امیا عحاملة الاجانن. عن دسا وعاسنہم واکن لا هر هن 

ياب المواربة وا لمداهنة خوفاً مهم أو طمعاً نم .6 ٠‏ بل عن صفاء 
سة وسلامه طو به ”ہی اه اا عن اعتاب حدم وذکر ه ll‏ 
کا پنہانا عن‌اغتیابا حا واء بسواء . وم بحلل نا بوجه من الوجوه 
نصب الاوهاق هم لمصأدرة أشائم حتستار القانون المموّه أوالعدالة 
الوهمية ك فعله ويفعله كشر من الام بالنسبة للمخالفين لمعتقدانما . 


واجبات المسلمين بالنسبة للخمیین  ٠١١۹‏ 
یود اشتک علب للامام تمر رضی اله عنما = وعل کا لا مخنی ابن 
عم الى وزوج ابه وأحد المزشحين مركز اللافة — فقال له قم 
)اا الي قاجا ايا و OG‏ 
فلما' ابت القضة ساله عمر فالا :أ كرهت با علي ان مجاس 
خصمك ؟ س قال لا ولکنی تكدرت HEE‏ 
قولك لى يابا ا لحن (لان الكنية تشير الى تعظم ) . قل لى بعيشك 
هل ورد فی تار بي آدم مثلن هذه المساواة امام القانون بين احد 
عظماء أمة عظيمة بز اسمها عروش الملوك والقياصرة وببن رجلمن 
الوقة عردب عن دياتپا ؟ هذا هو نارح الام حعاء حبرا ان الساواة 
لمذا ال حدم قرر حى بين الطقات الحختلفة فى الامة الواحدة الا من 
منذ زمن قريب جداً عا محدو بنا الى اليزم بإن هذه العدالة الحقة م 
يعمل بها مطلقاً الا في الامة الاسلامية . 

كانت العدالة فى الام المتمدلة القدية اما بلا جم وكانت 
العقوبات نوع وتف باخالاف الرتب والالقاب . اما الشعب ذاه 
فان نحت رحة اهواء سادنه الاعلين وقادته الغالين . اما المساواة الى 
تجح بها فلاسفة هذا العصر فهى بنت الثورة الفر اساوية اهالة الق 
بيعت فا الهج لجان وصبغت فما الارض بالارجوان . قال المسيو ‏ 
لاروس فى دار معارفه : « أن العقوبات فى روما (عاصمة دولة 
الرومان ) كانت ختلف داماً فى النايات المتشابة على حسب أختلاف 


۸ واجبات اأسلمين بالنسبة للدميين 
لابراد هذا انوع مو ارد سعاده المرجوة. ٠‏ 

بعد 'أان. بقرر. الاسلام في اذهاننا هذه ا و بأ ا 
باتیخلق باخلاق الله فى معاملة من بلوون كشحا عن شربعته فاه 
سبحانه وتعالی قادز على ان عاماہم ا لا بطيةونه ولكنه لا يفعل ذلك 
بل يعاملهم فى الياة الدنيا اسوة غيرهم وريا ميزهم عن سواهم اذا 
کانوا اکر أهلة مهم لنوال السعادة المادية : « ومن برد جرث الدنيا 
ته مہا ۔ » نم امنا الاسام ان نسدل ستاراً كثبفاً على پعتقدات 
رخالفينا ي الدين وحتنا على معاملهم بنواع الرفق ومكارم إلاخلاق . 
قال تعالی : « لا یہ اکم الله عن الذين م يقال وكم فى الدين وم خر جوك 
جن ديار أن تبروهم وقسطوا الهم ان الله بحب المقسطن . » ونان 
عن آذاهم وکرم ونصب الحاتل لمشارتهم . قال عليه السالاة والسلام: 
« من اذى ذما فاا خصمه ر خصمه فقد خصمته وم 
القيامة » # « من قذف ذما ,حد له يوم القامة بساط من لار . » 

هذا وديتنا لكريم يازمنا بعساوانهم باسنا أمام القانون وبز جر 
اشد الزجر على احتضام حقوقہم وهو الام الذی ) یسبق له ميل فی 
اريخ اي أمة من أم الارض . أرنى اي أمة تأيدت فما قواعد المدالة 
. ورسيخت فما اصوها لدرجة قبتلاحد اعضاما عقوبة له على قله احد 
الاجانب عن ديما الرسمى حالة کونٰہا في اوج عظمتہا وقادرة على ان 
شعل ما ارادت من الو اع المظالم فی جانہم ؟ جاء ف ‌النارع الاسلامی ان 


واجبات المسلمين بالنسبة للدميين ۴۷! 

و « دع الي سإيل ربك بالحكمة والموعظة المدنة وجادهم بلق 
هي حن ان ربك هو اع عن ضل عن سياه وهو اعل با لمتدين . » 

كل هذه الآيات انات غرست فى افدة المشلمين قاعدتين 
عظمتین عتا من نفوسہم کل حقد دیتی ولاشتا کل تعصب مذموم : 
القاعدة الاولى هي فيمهم ٠ن‏ منطوق هذه الآيإت ان الله سبحاله 
وتعالى قضى فى سابق علمه ضرورة أفتراق العام البشرى الى حعيات 
متخالفة المبادى“ والغايات متباينة المشارب والاعتقادات فكون الساعي 
ضد هذا القضاء الآهي بغير ١ا‏ رسع له عاصيا ربه مستحقاً سخداه 
وغضه . القاعدة الثاسة هي استنتاجهم من هذه الا یات شہاان 
کک اناس عن دن الله سيه آفاوت مدارکم فی 'الفہم واحتلافہم فی 
در جات العقل وان لا سبيل الى اتشار هذا الدين الا بين من اسعدهم 
الجد بادراك سره وفهم اراد منه ولذلك اسهم ان يسوا الى شر 
الحقيقة الاسلامية من بها وهو الدعوة الما بالحكمة والوعظة السنة 
والجدل الذى لاتكون عاقته وخمة على أحد الاين . هالان 
انظريتان الاتان بغي مهما المسلمون م نكتابمم ايبن مجملاهم لا ينظرون 


فى احتلاف الاديان والتدينين الا اشياء مر ادة لله تعالی سبق بها قضاؤه ٠‏ 


واسااا و الذى اراده وقدره هذا النوع النشرى . 
س e‏ ما اسه علماء الع e‏ 


5: e 


٩۴71‏ واجات المسلمين بالنسبة للذميين 
في انفسهم مع علمنا بان اك الامم حبة لدينما واحتفاظاً به هيأ شدها 
حقدا على عخالةما ؟ ابه وصل لدلك بطربقه لم نسمع بها عن قادة 
المدنية ولم بقررها المالم العلمي الا من مذ امد قريب اي بعدان 
وقف علماء الانسان والعمران على اسرار النفس ا المدنية علما . 
فا کانت رؤساء ١ک‏ ر الاديان الأ خرى ولون لتبعمم ان الله قد 


امس ان کون العائلة الشرية كلها آمة واحدة متخدة الدن والاخلاق 


والعادات فاتماوا على تأبيد هذا البدإ ما استطعم لذلك سبلا فان 


اختلاف النوع البشرى ب خط الله لمعارضته لارادته الازلة كان اله 
تعالى يوی الى يبه لباب البكمة قائلا له وللمؤمنين : * ولو شاء 
ربك لعل الاس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك 
فا نت ٣‏ ره الناس 2 ومان › + « ايك لا دي ٠ن‏ احدت 
وکن ا الله دي ٠‏ ن يشاء ٠‏ 

e |‏ فظاعة E‏ الا على OY‏ ولو ادى 
ذلك الى ا الابناء وزعزع اران 


e N کر‎ 


۱۲٥ 


واجبات المسلمين بالنسبة للذمان 
أي لأهل الكتاب ا هم ٤‏ دمه المسلمان 


من بتدبر في تارع الانسان من مبدئه الى يومنا هذاء قق ان 
ته لدینه قد تغلىت فی فؤاده على كل عة سواها فتراه رضحى فسه 
وأهله وماله فی سبیل تأبیده ونصره وهو قرررالم‌ین ماشرح الخاطر . 
هذه المحة الدينة فما اك الاقوام على غر المراد مها قذفوا ما 
الى الافراط اطائل حتى حبت الم اجتراح كل الواع المظام واقتراف 
انكاء اليرائم حت حجة نصر الاين وكدح جاح الن .حل 
كل ذلك لهل المتدينين انوامس الحاة البشرية وقوانين الات 
الاج اعنة عا کان له اوا ار ف ارغ امثال هذه الامم المقود. 
اماالاسلام وهو دين المدنية المحقيقة ومالاك السعادة الانسانية 
فقد احتط لتبعيه من هذه اليثة خطة ليس في مقدور مموع الفلاسفة 
عونا ان قروا مثلبا فى اذهان أعم ولو بلغوا من السالطان على 
الافكار ابعد فابة . كف توصل الاسلام باترى الى اقتلاع جذور 
الاحقاد الذينية من عقول متبعيه بدون ان بقلل شيئا ما من به 


+ الرق ف الاسام 
كاملا . وف الواقع بين) كان آبإء ارقاء المسلمين واخوال م ها 
في الفيافى والقفار كان حؤلاء فى المعية الاسلامية موضوع الاحترام 
والتحلة وشاغلين لأ سى المرأك الاحناعبة فى الادارة والربية مثل 
بلال وسال وسامان وعيرهم وحق المساواة .والحرية وع 
ملوك السودان ان عر بن الحطاب الذى كانت نز عروش الملوك عند 
ذکر اسمه قال اسائ ان آبا بکر سیدنا واعتق سیدا ( نی بلالا ) 
لنزلوا عن عر وشم وقدموا انبم ارقاه ذه الجعية التى مجعل عييدها 
ادما نظرا ازاياهم الشخصية وخصائممم الذانية . 

تناكل هذا ولكن هل الاسلام أقر الاسترقاق على e‏ 
ولم يشر بطرف خفی يغهمه اللبدب اله سیکون وها ما شرا لاخیراً کا 
هو شأله الآآن ؟ نم آشار الى ذلك باشارة صمرحة همها كل انان 
ولا سيل لتأويلما فقال عليه الصلاة واللام : « شر الال فى أخر 
الزمان الممالك . 

انظر برص رتك e‏ العلمة وروض e‏ في 
الديانة الاسلامية وكذب ولو بقليك الطغام الذن ألصقوا بها المشان 
الوهية والمعابر الحرافية فقالوا الها تعتبر الرقق حبواناً ومحث على 
النخاسة وتندب‌الما . ومفتريات أخرى تايت في الجامع وتشبع بها كل 
سامع . ولكن لا بد لاحقيقة أن تظهر ولباطل ان يداحر وللاسلام 


ان یعرف ویشہر : د ولتعامن اه بعد خان ٠۰‏ . 


الرق فى الاسلام \IN‏ 


دخول الغريب الى العائلة يقضى على افرادها باحترام بعضم بعضا 
امامه . کا ل هنه المزايا آرت على المرأة اراتا هل الان رق 
من اديب وبترق المرأة محسن شأن النوع الشري وارتتی نبا 
معارج الفلاح. . أما الآن ف م ببق ازوم للاسترقاق فان الاعمال 
قد TOT‏ 
الانسا ن كثيراً اكان عليه في الازمنة السابقة . » انتهى باختمار . 
تقول ولو كانت الديانة الاسلامة ابطلت الاسترقاق من منذ ثلالة 
ت و ود وات اص يۇخر متبعما عن 
الرقي والمدنية . ولكن حاشاها من ءعارضة أواميس المحضارة فانما أذر نه 
دا دید د2 الک رادا واسفت غل الاير 
والمأسور نعماً لا يعكن فضيل احدها على الآ خر فہا ا ت الا 
فى الجروب الشرعية ضد الامم الوحشية غير المسامة بيا كانت الامم 
الاخرى متبعة فى الاسترقاق طرةاً بربرية يأهما الانسان ويتقبحها 
اليوان . ثم م يكف الاسلام حصره فى هذه الدارة المحكمة بل 
جمل للارقاء حقو ماکان محکم بها أحرار الامم الاخرى فى اكز 
الا ا ولو كانت.الامم البربرية تعل مقدار. عناية 
المس مين بارقام وشفقہم علہم ومساوانہم اياهم لانضمم لقدموا فلذات 
اكادهم عبيداً م وارجوهم قبوطم کا برجو الأب الثفوق ناظر 
مدرسة حكيمة قبل ابنه فى سلك تلامذته لک براه وما ما ادها 


) ۲ ارق قى الاسلام 
هراعية لسر تلك اللوامس الطيعة السائدة على الانسان مراعاة 
دهش التبصر ونهت المتدبر . فيا رى القوانين والقواعد الوضعية 
التق رقت الجتمعات حبناً من الازمنة السابقة صارت الآ ن ما لا ينطق 
أصلاً غلى الإحوال الراهنة رى بمكس ذلك القواعد الاسلامية حافظة 
شيا ۾ پعترها هرم وم عتورها سقم . تراها م تزل ولن تزال کا 
كانت بنطبق على كل حعية وتام كل استعداد وقابلية . ذلك لا 
هي فما تلك النواميس المرقية الى ظل تسسا علماء الممران من 
اول نشأة الانسان للان . 

حن لا نقدم كل هذه المقدمة انبرهن للعال ان الرق قاعدة من 
قواعد الالام جب أن يوجد للآن . ولكنا ريد ان نمال عدم 
ابطال الاسلام له في أول نشأنه بالبرهان الجسي والدليل المشاهد ولا 
ری لاجل هذا دلبلا أقوى من هل قول الملامة لاروس فى دالرة 
معارفه . قال : « ان المحروب أفادت النوع البشر يكرا حی أن 
اا کا ی ان وی اا نا عل 0 ی 
عظمى ٠‏ ولا يستغربن القارىء هذا الاس فان ترقى الوع البشري 
قد بای احیاناً من طرق لا بظن ئه مہا : فبالاسترقاق محررت 
ای ی ا 
عن الج اوات والہائم ولا جاء الرقق رفع عن کاهاہا كثيرا من 
اللصاعب الى كانت منوطة بادانما وأسهاها نوعاً ما فى عبن الرجل لان 


الرق فالاسلام ٩1‏ 
أ حس بوجودها فلاسفة العمزان مثل ( أوجدت كنت ) و( هجل ) 
واا م ا اا ا نه 
الترقبات منتظمة الملقات لا يكن مخلفه ءا بوجه من الوجوه رغاً 
عن الفتن التى تعتريه وااثورات والمظام التى نشب فيه . بل قالوا ان 
كل هذه العقبات الى تظهر لانظر السيط عوائق وحوائل ماهي الا 
فواعل تسوق الى الامام وخرج الانسان من الاط الى النظام . فكل 
حكمة بقوهما الفلاسفة مهما ظهرت للسامع اجرد سامية عالية فلا 
تتصور آنه یکن العمل ہا فی کل طبقات الام الا اذا لو حظ مما سیر 
نواميس التدرج البشري وتطوره وهات ان يصل الجكماء الى سير 
لك النواميس بالدقة مهما كانوا مطلعين أو منقبين . 
ان من معن اiظره‏ ی تطورات الانسان ودرجه ی الرق 
الفكرى والمادى. رر بطريقة حسوسة ان كل تطوّر دخل فيه شعب 
ا فيه الجسم العام للهيثة 
الاجاعة مها ومستعداً للدخول فيه . ان نوامس المربة والمساواة 
تشرق على أفق بعض مالك أوروبا ااا بقول فلسوف أو ساعاً 
لصحة حكى . كلا . بل تدم ذلك مناسبات ومقتضيات هيات جسم 
اة الاجاعة الى قول شكل اخر غير الشكل الذى كانت به . 
وهذا بحث لوأطلقنا له عنان القل لأدانا الى تطويل ليس هنا موضعه . 
- بناء على هذه القواعد الاساسبة الثابتة حاءت الديانة الاسلامة 


۱° الرق ف الالام 

الساواة م محل بها فيابنوف للان حتى فى آخر القرن الاسع عشر 
ولا يتصور أحد من متشرعي هذا القرن أن من الممكن حدوث هذه 
الساواة ولا بين اكز الامم مدلية وعدلاً . فن بلومني الان اذا 
قلت بارفع ضوت ان هذه المساواة هى اخر ما يعكن حدوله بين البشر 
وان كل خطوة خطوها الامم المرتقة فى سبيل تعمم هذا المبدا العظم 
لس ہو الا قربا من هذا الاس الاسلامی ؟ ومن بكذبى اذا قلت ان 
هذه الاواة المحقة م تطر للان الا فى الكت الاسلامية : الهم 
اهد المسلمان المت مجمال ديبم ومهم ذکرى مئل تحدم . 

هنا محتمل أن بسأنا سائل فقول اذا کان الاسلام کا ذكرت 
فرر المناواة بين الارقاء والاحرار الى هذه الدرجة وأظہر هم من 
الشفقة والرحة ما م محصل.مثله في تاريخ البشر بأسره حتى قرر. قنل 
الجر" بالعبد وعدم قتل المد الر“ فلماذا لم رر ابطال الرق وحوه ؟ 
فولی كان ابطال الرق أشد صعوبة من ابطال عبادة الاولان ؟ فنجيب 
ان الاسلام دين عام م يات الا لاجل ان يتبع ويار بحسب تماليه . 
ولا يصح ذلك الا اذا كانت أوامره وأواهيه مالاية للطبيعة. اشر ية 
التي فطر اناس علہا ومناسبة. لاواعث والامال الااساسة التي لا مفر 
من التأر تاراما ومشاكلة للنوامبس السائدة على اجمعة الا دمية 
رغم أنفها وعلى غبر. عم من أفرادها ليرثتي النوع الانسانی تدرا من 
حالة الميمية الى كان فا الى ذروة المدلية التى سيلاقما . هذه النواميس 


الرق قى الاشلام ۰-۹ 
وقال له يا ابن البوداء ها ألم هذه الكلمة حت التفت اليه النى صلى 
الله عليه وسل وقال له : « طف الصاع طف الماع ليس لابن البيضاء 
على اين السوداء فضل الا بعمل صا »> فوضع أبو ذر عند ذلك 
خنده على التراب وقال لازتجي : « قم فطاً على خدی » وکان 
عبد الرحمن بن عوف اذا مثى لا بفترق عن عييده لتعابه ألم 
وتشا کل ازیاهم وعدم لقدمه علہم . وروی ان الامام علباً رضى ال 
تمالیعنه ذهب صرة الی‌السوق مع رقیقه فاشتری‌ وبين احدها اكثرغنا 
من الا خر فأعطى خادمه الأ من وأخذ لنفسه الا خر فقال له الرقيق: 
د أنت يا مولاى أحق بهذا الثوب» فقال له أمبر المؤمتين : « كار 
SES aE‏ 
الطاب رضى الله عنه قول : « ان اا کج وأعتق سندنا » 
( بعتي بلال الز چې ) . فانظر باسك ك ساد حى المساواة فى افکار 
الصحابة وحم ملوك المرب فى الجاهلية حتى.صار مثل عمر لا ينظر 
الى بلأل اأ رى الا من حبك خصاتصه.لا من حت اوه ولا اساك ! 
وما احتضر عمر و( ررد تعیهن خلف له سمع بقول «١:‏ لو کان سام 
مولی آبى حذيغة. ( أي رقبقه سابقاً ) حيا ما جعلها ( أي اللافة ) 
ا o.‏ 
٠‏ فمل سمت أيها القارىءَ فى ارخ اليشر ان حب.المساواة والاخاء 
والرية ساد فى أمة من أم الأرض الى هذه الدرجة ؟ إن هذه 


۱11۸ الرق ف الاسلام 

بتقاطعهم وسابذم و جهلهم قد سدوا دمم ظہرباً .واستوجبوا سخط 
الالق بانباعهم لاهوانبم . نم ان هذه الإحاديث ندلنا على ان التقاطع 
والتباغض يناف الالام المرة بل هو روق منه فان الله سبحانه 
وتعالى م بزل هذا الدين للافراد بل الزله لعموم الجمية فان اكاز 
أوامرء لا يمكن العمل بها الا الالام والوّام لا باتقاطع والانفصام.. 
قال عليه الصلاة والسلام :٠‏ د الاسلام الى الماعة احوج من الماعة 
الى الاسلام . » 


استطراد الى الرقق فى الاسلام 


تحن لا حب ان خم هذا الفصل قبل أن نري القارئ* اللييب 
احكام الديانة الاسلامية بالنسبة للارقاء فان فى ذكر هذه المسألة فوابد 
جللة جدا مجدانا ندرك الفرق المائل بين العدالة الاهية والعدالة المشرية 
فقول : کا رأته من حقوق المسل على المسلم ينطبق اء على الارقاء 
فهم محكم الشرع اخوأن موالہم للحديث الشريف : ١‏ اخوانكه 
خولكم جعم الله حت ايديكم » ال وبناء على هذا فلاس لاعظم 
عظم حق فى التفاخر على عبد زجي مسل ا ت 

وما حمل الاستشہاد به في هذا الموضوع ان أا. ذر الغذارى رض 
الله عنه کان بناقش ا ر الى صلی الله عليه وسل فغضب منه 


واجبات المسلمين بالنبة لبعضيم ٠١۷‏ 


.واجب المي فى اعاإء كلة الامة ولأبيد مركزها وقرر ان اعظم 
عبادة بحما.الله تعالى هي السمي وراء حقيق السعادة الجمومية ... قال 
عله الصلاة والسلام من حديث : « أن صي ر اخدک ساعة فى بعض 
نراغ الاعان خر لاهن أن سد ا ود ارعن اا درفل 
: عله الضلاة و السلام :د صح ذات الان خير من عامه الصلة 
والصوم . » وقال عليه الصلاة والسلام : « عدل بوم خر من عبادة 
ستان سنه # من فضى حاجة لاخه فكاعا خدم الله ره *# من مثى 
في حاجة اخيه ساعة من ليل او نهار قضاها أو م بقضا کان خيراً له 
- من اعتکاف شہرین e‏ ا ککتمه اجه ال يوم القيامة بلجام ‏ 
من نار .› 
لا شك ان من يتأمل فما سردناه هنا من الاحاديت الشريفة رر 
بعبنه ان مقصد الله جل وعلا من سن الاديان لس هو الہالك فى 
العادة الجسمبة او التفانى في الزهادة المضنبة بل تصده هذ اعيات 
:الشرية وترقتها الى أوج مدأيها بسادة النوامس الممدلة على افرادها . 
آلا ری ابه قول ان سماع كلة حكمة خر من اعتکاف شهرین وان 
اصالاح ذات اليين خر من عامة الصلاة والصام ؟ 
الهم ارزق المسلمين تبصا فى ديهم وهمة لحو الخزعبلات من 
اذهام حتی ستطعوا ان ,روا الاسلام بالعین التی حب ان ری با 
فان من فيم ما اقلناه هنا من الاخبار اانبوية تحقق ان المسلمين الأن 


٠١‏ واأجبات المسلمين لالنسبة لعضمم 
وألمهنا-جسم : « ويؤأرون على الفسهم ولو كان بهم لخصاصة » . تم 
تأمل فما تستازمه هذه الحبة من الاوصاف الى يفتخر بها هذا الانسان 
IT‏ استناداً علا إل ارفع من اليوان . هل بعد هذا الاساك 
المجيب: بين افراد اباسا الاول نستغرب سرعة امتلاكرم لأ زمة هذه 
العمورة مع قلة عددهم وعددهم ؟ هذه الحة الحقة كانت شان كل 
فرد من الافراد سواء کان امیر او قرا غناً او فقا وما کان 
يصد ذا الم ركز السامي ماهو فيه Es‏ 
بدون اخلال بوظيفته . اجتمع رة قراء البصرة.الى اين عباس وهو 
عامل علا (اي والہا ) فقالوا لنا جار صوام قوام نی کل واحد ما 
أن یکون مثله وقد زوج ابته من ابن اخه وهو فقیر وليل عنده ما 
جهزها به فقام عبد الله بن عباس فاخذ ایدم وادخلهم داره وفتح 
صندوقاً فاخرج منه ست در فقال احملوها موا فقال ابن عباس : 
« ما انصفناه اعطنناه ما یشغله عن قامه وصیامه ارجعوا بنا لک نعینه 
على مجهيزها فليس للدنيا من القدر ما يشغل مؤمناً عن عبادة ربه وما 
بنا من الكبر ما لا مخدم اواياء الله تعالى . » ففعل وفعلوا . ) 

سمريان هذه المحة الصحبحة فى الامة الاسلامة الاولى تأبدت 
دعام ا ساواة والمرية والعدالة فما تابيداً لايبلغ شأوه ولا صل بغير 
الاسلام على جزء منه ما سنتكلم عليه تفصيلا فى فرصة أخرى . 

هذا وقد ااط الدين الاسلامي بكل فرد .من افراد المسلمين 


واجبات المسلمين بالنسبة لعضهم ١۷١ل‏ 

واوصاہم الى تحدم يتق اله سوام . ت هم ذلك بعد التقاطع والتنابد 
بفضال الديانة الاسلامية والعمل وام ها السماوية . ولو أردا ان ننقل 
هنا ما ورد فى ضرورة النحاب ين المسلمين لازمنا صفحا ت كثيرة 
جد فتکتنی بابراد حدیث شریف بدلنا علی‌نقصان اسلام‌الذین يدعو له 
زوراً حالة کو ہم لا همون الا افم وملاد*م صارفين انظر عن 
فلس مم » 

وانورد هنا بعض حقائق نارتخية دنا على ملغ الحبة الأخوية التي 
كانت موجودة بين افذراد الجعة الاسلامة الاولى لتعظ بها ابناء هذا 
هذا الزمان . قال حذيفةالىدوي : « انطلقت يوم‌البرموك أطلب ابن عم 
وجهه فاذا آنا به فقلت اسقيك فأشار ال أن نم فاذا رجل قول آء 
غاشار ابن عي ال" أن انطلق به اليه قال فجثته فاذا هوهشام بن‌الماس 
و فسمع به اخر وقال اه فاشار هشام ا نطلق به اله فاذا 
هو قد مات فر جعت الى هشام فاذا هو قد مات فرجەت الى ابن عي 
غاذا هو قد مات . » انظر الى هذه الارواح الطاهمة التي تشعربعضما 
حت فى ساعة لا تستطيم الوالدة فما ان تفتكر فى فلذة كدها . انظار 
الى هذه النفوس الزكة التي تور غيرها علما فى ساعة هوا عظم 

(۸) 


¬“ واجنات المسلمين باخسبة لعفم 

ايوم فق الغد. . وطذا جى الى فى تطهي تلاك الخنة وجاما. خالصة 
.6 ا لطي الأإعمان من شوائب ا)كقرات حق بى له الخضول 
علا وان م له ذلك الا بالتبصر فى ملع علاقانه مع بی ماته وف تاح 
ركوله الهم او ابتعاده عم وى عواقب الاخلاص هم أو مداوامم 
TE‏ 
حرط محباہم ومو عومم : اذا له الحصول على هذا التبصمر کا 
مج محد نه مسوقاً رغم الفه الى اخلاص ال حب لبنى ملته ا يكون 
مسوقاً للالتحاء الى حصن شاخ هبا من سیل جارف . 

هذه الحسة التي يدعو الما الالام هي مناط كل سمادة اجماعة 
وماك كل مداة حقبقية : ادرس أحوال الام الحمدنة وتأمل جيداً 
فى دقائق أ جرال ما ر أن اكش الام تماسكا بين آحادها وتلاصقاً بن 
افرادها هي ا الى مضمار السعادة الحسوبة و اوم كلة فى الاحوال 
العمومنة . ور مثل هذه الاأمة لا تعش حى شوم ولا همد حت شط 
فد تراها عرنبكة فى أمورها الارجة ومهددة فى منابعها الحيوية مما 
E O a Aa‏ 
ع رات غا الاك واج فن واش 
) جانب فبددم سم بغر سالاح ورفعت فی سر ھم الاقداح . هذ 
اسرار الاسك الذى هو تحة الحة ولس ماراه فى الام الوم أ ا 
جزءا سیر ما کان بین آنا الاول فرفعهم الی اوج م بنلهللا ن غیر هم 


واجبات المسلمين إلنسبة لعضيم. ۱١١‏ 
الإسلام . (راباً) الى محارين له . فلتتكام الآن على الواجبات 
المفروض عل المسلمان م‌اعاما بالاسة لکل سم من هذه الار به 
اأفسام فقول : 


و اجبات السلمين بالنسمة لضم 


مجحب على الس بالنسية سار السامين أن بلاحظ و 
س مثل المحسة والمساواة في سار المحقوق الطبعة 
والسياسية . نم جب على المسلم أن يمتبر سار اعضاء الجعية اخواناً له 
بصرف النظر عن اختلاف شؤومم وساين اموم والوا ہم وان لا 
يكون مناط الارز بهم الا المزايا الشخصبة والمكتسبات‌الذانية مع جل 
هذه الميزة موكولاً الحكم فما الى جانب الخال جلى شآنه وعدم غناما 
عن صاحہا امام القانون المادل . 

أما احاب بين المسلمين فهو شرط اولى في شرائط الاعان لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « لن بد خلوا الجنة حى تؤمنوا ولن تؤمنوا ‏ 

تى محابوا» وريد هنا أن نه ان هذه المحة جب أن تكون صادقة 
خالة من شوائب الرياء والدهان والا صارت فاقاً ان م يتكشف سره 


۱۱۲ الواجباتالاجاعة 
يكون هو عضواً منْها مسالمة لامحاد المصال ميات أخرى تنافہا ف 
سار الشات او في اها . ( رانا ) نکن ته معاد نه 
أخرى لاخلاف المسائل الحوية بنهما . فالثلاث احوال التقدمة لا 
خلو مها ابد حعية من اعيات الكببرة الحية وقد بنضاف الما ال حال 
الاير حيناً من الاحيان او"احيانا كثيرة على سب اهميتها في الو جو د 
فالا لى باعيتنا ان أك الام مدنية وأحمية مجبرها دواعى الاستعمار 
الى مواصلة الحروبكل ان بحرصاً على مصالها ولومع قبائل صغبرة . 

جرد النظر الى حذا لتقم يوج الاعتراف بأله تقسم طيعى لا 
ماص منه لاله لسان حال کل أمة متمدنة وغير متمدة معاصرة لا أو 
بعصدة الغهد.عنا . شول الان ان كل شريعة عادلة مجحب ار تضع لکل 
من هذه الاقسام الاربعة واجبات نيط رعااها علاحظما أمام كل قم 
مها يشرط أن تكون تلك الواجبات منطقة على العدالة الحقة وموافقة 
لسن هذا الوجود . وهذا أمر م توصل الى مامه ولنفيذه عل 
حسب لواميس العدل الق الى هذه الساعة الا الدين الاسلاعي واليك 
الأقصل والبرهان : 

الالام قم العام في نظره الى اربعة اقسام ا قدمنا ومحدد 
إلنسبة لكل قم مها واجبات خاصة ويفرض على المسامين مراعالبا 
وملاحظما . فالناس أمامه تنقسم : (أولاً) الى مسامين . ( ثانا ) الى 
ذميين وهم اهل الكتاب من الهود والصارى الذين يكونون في ذمة 


اتقوا ما ذا ازل ربكم قالوا خيراً للذين احسنوا فى هذه.الدليا حنة 
وار اا خير ولم دار المتقين # ربا آنا في الدنتا نة وفى 
ا وه و فا غدابت التار. « هذا د ٫ث.‏ رب الالام : وهن 
اصدقی من الله چ 

ET‏ فعلوا ولنظروا الله نظر 
عقلل وروية لعروا ان اکرح الان لا يعون الا اهواءهم وافكار هم 
ولا منوا علماء المداية من الالتفات الى الاسلام ع بدسوله ظلما 
ال واو فن وو ا ت ع 
وروا روق لىشە ما کان عله ف زمن سد. ال وحود تی الله عله 
وسل D‏ رم ا ٤‏ الافاق وف اشم حق شان هم ا احق 


اه کان وعده مفعو لآ .€ 


| nn | -ھ@‎ 


الوأجبات الاجت اعت 


O 

عضو آفى عة حك بقانونها ومشاطرآلاعضانا الا خرين فىالمعتقد والنة 
والمقتضيات الطيعية . ( انما ) يكون صرنبطاً بعلائق الوطنية والحكومية 
مع قوم ينافوله فى المعتقدات والعادات . ( لالا ) تكون جعيته الى 


٠١‏ مقام العمل واليد في نظرالاسلام 


ويعملون نى تخاهم .+ هذا ومن تدر لار للصحابة والتابعين رر 
مثالا مة واقدام وعم حق لاوع الاأنسالى ان بفتخر به حقيقة وان 
توق للوصولالی بعضه . ماذا ری ؟ رى شرذمة قلىلة كانت مزوبة 
بان الشعاب واطضاب.وهى من الفقر والفاقة كان لا يساوما فيه 
غبرها من الامم قامت تنفض عن راما تراب الول والضعة اهارا 
بلمثال ما قسمنا من الا ي الكريعة والاحاديث الشريفة وم زل واضمة 
ایاھا نصب عینہا حت بلغت فى مدة مانن سنة من الملك وسعة الساطان 
وامتداد دارة الفوذ ما ل ملغه دولة الرومان فى محة عامائة عام . 
باغت هذا الك كله واخ عته لسار ما بطرةة لقرب انتک نطو م 
لإ کرھاً اذا قت عا کان ستعمله الرومان من ضروب القسوة 
والوحشية واضطاد المذاهب الدينة . طالع تار الةرن الاول من 
الالام ر بعبنىك.من عحائی اہم ا لإ استطرح ان نصفه هنا ولو 
وجه عام ما لاتعد همم متمدنى هذا المصر بجانما الاأكلا و حا 

اذا کان الا هذا فان ذهت الان تلك الكمامة القلبة واهمة 
الاسلامية ثم كف حل لها المحز والخور حت عن لوال ماکان 
شاعا عند نساء اسلاقا.من مكارم الال وشرائف الخصال ؟ 

م يكف الامة الاسلامية ماهي فه من‌الاستكانة حى قامت بلسان 
بعض مرشدا نسب تلك اطلالة الى الالام زاعة ان ها الاخرى 
اولغيرها ادنيا : كلا . ان للاساامالدنيا وال خرى مماً : دوقللمذين 


مقام العمل والجد فی نظرالابلام ٠١۹‏ 


معنة ن عارضما عارض ارادة الله تعالى ومن وفق اعاله على مها 
ال بغنّه وفاز عطلبه وان الرزق والكسب خاضعان هذه النوامس 
المقررة شر خالفہا حرم وە٥ن‏ لاءمها رزفی ۰ وان من اهم توامس 
الكسب التبكير لاحاجة والمجد فما . قال عايه الصلاة والسلام : « ٠ن‏ 
جد وجد وامكل محمد نصيب ء الصبحة ملع الرزق . » وقال عر .بن 
لطاب وهو اخ ٥ن‏ ڪب الاق داء D+ er‏ لإ بقعد احدکہ عن 
طالب الرزق وبقول اللهم ارزقنى فقد علمتم ان الماء لا مطر ذهاً 
عله وسل : « اسعوا فان البيي كتب علكم .> ٠‏ 
هذا والاسلام بحب الى متبعه الذين بعسر علہم الكسب ان 
چاحروا ای حبث تسل هم الاموشه ولان الاد ھا من الفقر الدي 
قول عند سبد الو جود : « کاد الفةر ان کون کةراء» وحاءيا من 
ن ا الا نسان عا على غر ه ۰ م الاسام ہعٹث دوه ال الي 
ى طلب قوام الحياة ولو بافتحام الاسفار ومواملة الآسيار وخوض 
المباب ومجشم الاوعماب قال عليه الصلاة والسلام : «سافروا تصحوا 
على هذه السنن البنة سار ا حاب سبدالو جود . قالالامام اد : 
وکان أ حاب الرسول عله .الصااة والسلام » ڪرون. ف ار والبحر 


۸ مقام العمل والمجد ف نظر الاسلام 
وصاة اسه حاء لوم القامة ووجههکالقمر لبلةالدر. « 
هذا هو القول الفصل فى هذا البحث بتي علنا هنا ان سكل قللا 
ا :ما استشېد به ۰ عض اشطان بو ل ان الرزق مقسوم وان الكد 
قد لا بغنى فتلا . أما حن فأول المعتقدين بذيك . ولكنا لا مجترى. ' 
على اكتام ما استأتر اله بعلمه ولا حاولالتقيب عن عام الغيب . 
ٹا بذرینی ان کدی هذا قد محفق اسل انه السابق ومالى ولانارة هذه 
الافكار الى وء فى ها تصدلى عن-الشغل والاجهاد وتلفتنى عن 
مهج الرشاد ؟ كلا . ان الشريعة الاسلامية جاءت بقوانين ا لياةا)شاهدة 
السو سنة وق تعالعہا ما دل الا نان على ڊلاف دال انمه 0 
سب شوم ف الحد من کان دده اک کن حظه اوفر .. وااعمکس 
الكش . هذه هى القاعدة التي بعت الناس الى التسابق فى ميدان 
هذه الحاة اطمثان على وال مكافاة التمب . قالعله الصلاة والسلام : 
» ا ايله بعطی العبد على قدر هته و مته « 
EC‏ الالام بلشان اصح ان الاقدام واهمة ق کل مھا 
مل احاح £ ماك الغو ز وان امول والطاة ہے) لی أ رمان 
وأصلالفاقة . قال علبه‌الصلاة والسلام : « الاجر الجسور مرزوق » ' 
ادى ا متبعيه. قائلا أن لاحياة قواعد نابتة ونواميس 


مقام العمل وابد فى نظر الالام ۷١۷‏ 


مخلاف ذلك على خط مسق . وهاهی أواعمالته تعالی فى كتابه الكر م 
حالة على الك ..وهامي اة الشربفة داعة الله باك مأ رى فى 
كت مدأمة هذا ااحصر . قال الله تعالى : .ولاس نصيبك من 
ادنيا » «» « فالتك روا فالارض وابتغو! من‌فضل الله .» وقال عليه 
الصلاةوالسلام : ١‏ نم المطية لديا فارتجلو ها بلك الآ خرة . » وقال 
علبهالصنلاة والسلام : « لس خركم من ترك دايا لالخرله ولا أخرهه 
دياه بل خي ركم مأ خذمن هذه وهذه . » وقالعليهالصلاة واللام : 
ولاب الجلال جهاد. » 

وكان رسول الله صلى الله عله وسل جالساً مع اتحابه قنظروا الى 
شاب بذی جلد وټوة وقد بکر می فقالوا وج هذا لو کان شبابه 
ویجلده فی سیل اله . فقال صلی الله عله وسل : « لا قولواهذا فاه 
ان کان پیسی على نضبه ليكةما عن المسالة ويها عن الاس فهو فى 
سل الله » وان کان بی على ابوین عفان ا ذربة ضعاف فغلمم 
ویکفہم فہو فی سیل الہ ۔ وان کان یسسی تکائراً وتفاجرا فو فی 
سيل الشبطان ..» بظير من هذا اديث الشريف ان كسي الال 
O ET‏ 
ال وات لاال کن موزورا ولو کن و اک 
حلالا . قال عله الصلاة والسلام : « من طاب الدنيا حلالا مكارأ 
مفاخرا لتى الله وهو عليه غضبان ومن طلم ابتمفافً عن المسألة 


۷٠‏ .مقام العبل ولليدقى نظر الاسلام 


أما لمال وما أدراك ما الال فهو فىنظر الاسلام من أكر مقومات 
حياة. الامة ومن أعظم دعام الارتقاء ها . قال عليه الصلاة والسلام : 
سیانی لی اتی زمان تاج اارجل خی للدرہم والدیتار بے ب آم 
دینه ودنیاه . » هذا وقد کان بين أحاب ربو اله من الاغنباء من 
يكن مام النجريد جلة عسكرية کا حصل من عمان رضى الله عنه . 
ول بعد مدح اني صلى اهه عليه وسل للنال الصاط ف قوله :م 
امال اإصاط لار جل الصاط . » قال ان..دين الاسلام ينافي الاءراء 
کا في مثل هذا الزمان الذي اخبرنا عه صلى الله عليه وسل ؟ 
نع حن فى زمان جب عابنا فيه ان نظبر أوامر ديتا القويعة فى اليد 
والكسب حت نط الاأفس من عقال وها وتحي تك الظنون 
الاسدة الى يهمس بها بعض من يحاون لضم وظفة الهذيب 
والتعطع . فان العامة صارت الان لا تسمع من .ارشاد الدين الا ما 
ينفرهم عن العمل ويبعدهم عن الكسب ومحبب الم القنوع 
والنقثف وهو ارشاد م تراع غه المحكمة البوية من مداواة القلوب. 
بأوفيق جلاجاتما . 
أا والمل )و کان انی صل الله عليه وسل مم الاس بکراهقامال و ترك 
البمل ولو بقدر جزء من ماب ما يفعله اليوم بعض المعلمين لما وجد 
ف المسحابة من بلك شروی قر لانہم رضوان اله جل كانوا أطوم 
الاس لسيد الوجود على أهه عليه وسل ومع ذلك فانا رى الامر. 


مقام العمل والجد فى نظر الاسلام ١ء١٠‏ 

أرطت و اة الأ الو ور ق ترق رور 
الوية بسوء فهما لنصوصا الدينة ف تات ان اصت بها أيدى الغوائل 
االطبيسة فارتكست الى اسو حالة من الفسوق لو اطلمت علا وات 
منها.فزاراً وللئت ما رعاً. 

أما الديانة الايلامسة وهى ديالة أخر أدو ار الانسانية فل تقر فى 
مبأديها امثال تلك المبادة الى كان مقصد بها معالية تفوس تلك الامم 
بل قررت ان كل عمل يكون مناسبً لسن المياة وملاعاً 

مىس الى تعلي شأن العائلة الشربه و رفع امال النفس عن حضض 

حب ان بعد عبادة خالصة لله تعالى أذا قصد به وجهه 
لا اشاع نهمة الشيطان الرجم . 

ولا كان كسس الال لاقامة أودالفرد والعائلة والجحبة و توء 
'الانسانى باسره هو من الامور التى تساعد على الوصول الى الغاية الى 
حددها الله هذا النوع قرر الاسلام آله من أفضل ما عبد به الانسان 
ربه . قال عله الصلاة والسلام : « أفضل الاعمال الكسب الملال. » 
وقال عله الصلاة والسلام : « من سى على عباله من حله فوكالجاهد 
تي سل الله . ومن‌طلب الدسا حلالا فىعفاف كان فى در جةااشهد آء.» 

ولا محسب‌ان الاسلام ,رغبنا فقط في التكسبو العمل ا 
علینا فرضا وواعدا عل ا مۇاخذتنا على اهمال أص لازب . 
قال عليه الصلاة والسلام : «طلب اللال فريضة على كل مسل .> ٠‏ 


۶ مقام العمل والجد فى نظر الاسلام 


الكد والعمل وتركوا الجن والكسل . وعلى هذا فيجب أن بحسب 
العمل من ضمنالقواعد الميمة اأمدنة لافراد الوع البشري والحافظة 
للام حاما واستقلاها . م ھکذا بعتبره علماء العمر ان الآن ولاحله 
بنددون على الادیان زاين الها حبس الكسل للانسان وقذف به الى 
EE‏ 

حن لام فى هذا الكتاب الا تبرىء و من هذه النهمة 
الفاضحة واات ابه من اقوی العواهل فى الرغنب الى الحد والعمل 
aN N ay‏ ` 

أجل . الالام برشداا الى المد فى العمل للعحياة الدننا بقدر ما 
برشداا الى الد فى العمل للحاة الاخرى . قال عله الصلاة والسلام : 
« اعل لد ماك كاك درش أبدا واعمل لا خرتك كأ نك موتغدا. 
وقال عليه الصلاة واللام : « اصاحوا دنياكم واعملوا لآ خرتكم 
ک تکم ونون غداً . » فی هذین المحدیثین رد على الذين توهوا ان 
صلاح الديا ۳ فض اللالق جل شابه ويستوجب سخطه علمم 
فبذوها بذ اواة وعحضوا اضمم لاتعبد والزحادة باضناء الأاجسام 
وانضاء ا علموا ان الدنسا دار ا وهيجاء وان القاع 
فما يغلب القاعد ويستعبده فيحرمه كل حقوق الياة وان الطييعة 
البشرية لا تابث حت لقم المجة على مهملى أمرها فينقلب تدهم 
الموهوم فسقا ونسكم اجر اما . هذا آم دلا ا الاقوام التق 


مقام المل والجد في نظر الاسلام ٠١۴‏ 
الجديت الشريف : « ديناراً انفقته في سيل الله ودينارا افقته.نى 
رقىه ور سدقت به على مسکین وف انفقته على اهلك أعظہها 
اجراً الذى الفقته على اهلك . » 

م ان الاسام لابأممنا بالتةشف المعروف عند العامة من حرمان 
اللفس من كل شىء وجعل المعيشة على درجة من الشف بعر معها 
کل تهذيب اخلاقي وتحرض النفوس بوه ما ال ىكسر قيود الدين رة 
کا حصل ذلك فی کثیر من الام ہل 1ا ری الدین الاسلامي بأمم] 
الي فی اصلاح حالة معدشتنا جاعلا ذلك الاصلاح شطرأ منه . قال 
عله الصلاة والسلام : «ان من ققه الرجل استصلاح معيشته وليس 
ت اا 

وکن کنب بای لار جل استصلاح معیشته اذا م یکن ذا عسل 
بستغله او مهنة بتك ما ؟ لا شك جب عابنا أن تكلم على مقام 
امال والعمل فى الاسلام بطل ححة القاللين بأن الاديان تكر"ه العمل 
للانسان فقول والله المتعان : 


معام امل والد ف نظر الاسلام 
ان اقل نظرة ني جال امسات الحتلفة الي ازع اليقاء الان عل 


طح هده الكرة EY‏ دا ګسوسه عل ان اسق هده 0 ف 
مضمار الفوز بجحاجات السلطة والعلاء هي الامة ا لمر از من افراد أافوا 


¥ اصلاح حال الات مادا 
ا . وقي الواقع ما ذا يكون اص عاللة لا جد من الغذاء لصحي ما 
قى سلامة اجنامها ومحفظ على افرادها قواهم العقلة واللدنية ولا 
من المسكن ما تمم عؤادى الأمطار والاعضار ولا من اماس ما 
حفظهم من اعراض الو الحتاحة؟ الس بول اص عاللة مثل هذه 
الى اخس درجات التو حش فتحسن الضرورات لافرادها كرا من 
الدلايا النةسية والخسائس المزرية مع علمك بان الاحتباج ابو المغاسد 
الاخلاقة ؟ ثم ما ذا فيد العاللة وجدانها غذاء جيدا ومسكنا وماااً 
کافیین وم جد اوها مالا كاف ليقضی به مامحب عليه من اصلاح حالة 
عقول افرادها بارسالمم الى المدارس وامجاد المر ين هم ف ىكل ما تاج 
اله الياة المدنية ؟ اليس يتضح من كل هذه الملاحظات المقة ان 
العاللة محتاج الى من يصرف علا بسيخاء وان قلة مال أبما قد توقعها 
ف اوا حالات الشقاء ؟ 

نم وبهذه القواعد الممدلة جاءت الشريعة الاسلامية السمحاء . 
قال عليه الصالاة والسلام : « لسن متا من وسع الله عله عم قتر على 
عاله . » وقال عليه الصلاة والدلام : « ما اشقه الرجل فى بته واهله 
وولده وخدمه فپو له صدقة . » ولاس بعد هذا ترغيب فى الصرف 
على العاللة . | 
وا دلاف عل ما لامالة من الشأن ا لطر وما للصرف علہا من 
ا الكير فى نظر ديتا المنيف ما قاله صلى الله عليه وسل في هذا 


اصلاح حال العا لة مادا 1۰۱ 


0 عايه الصلاة والنلام : « ما أكرم الاساء الاكرع ولا 
حالہن الام .» و د اح لوا الناء على اهواممن . »وني قوله تعالى : 
فولارت اراک رای صغیراً.» دلیل جلي على ان لمران 
شطرا عظا من ربة اطفاها ومذرمم .. ) 
Nb‏ على ما جاء في الام الثاني فك 
فہا هذا الحدی‌الجامع : « کلکم راع وکل راع مسؤول عن رعته .» 
بهذا النص الصرع صار الاب مسولا عن اعضاء عائاته فرداً فرداً 
ومفروضا عليه تعویدهم على مکارم الال وشرائف الخصال لک لا 
يؤخذ مجربرة الاهال يوم يوجه اليه هذا المقال : « يا راعي الوء 
اکت ا ورت انرا توو الضالة وم حبر الكسير ايوم تتم 

ا 


الواجى الئانى 


اصمرع مال المائا مادا 


ان ماتكامنا عليه من ضرورة اصلاح حالة العائلة ادبياً بتع لق كل 
التعلق بإاصلاحها مادياً وذلك لان اول ضرورة يشعر بها الاندان هي 
ضرورة حفظ جمانه من التلاٹی فاذا م پسہل لدیه ا جصول على هذه 
الذرورة کا مجحب م مجد من أفسه قط باعتا على السمي وراء شىء أدبى 


الواجى الأول ٠‏ 
اصمرع مال لمال أدبا 


أداء هنا الواجب من الرجل لمائلته يستازم ارين ريمسيين 
احدها اعتاره امر آنه شريكة له في الشؤون المائلة واعطاؤها حقبا 
من اتجلة واتكر ء لانہما اعتبارنضسه قا على اطفال سکرونغدا 
رباب عائلات مثله واعضاء عة ها مقام فى الوجود تور علا تربية 
افرادها ان خراً خی وان شرا فشر » وان حن الحبة قد بتعا فبا 
فرد رفع تجحدها الى عنان الماء وقد ينشاً فما آخر يدهورها الى 
حضبض الذل والشقاء . .وان مناط ڪل ذلك هو الترببة في سن 
الطفولة على المادى* القوة او القيمة . وان الاب احد المسؤولن 
عن كل جرية تصدر من احد افراد عائلته التى رباها في حالة ما اذل 
كانت تلك الجرعة صادرة عن سوء ادارنه قي التريسة والهذب : هذه 
الامور حاءت شرعة المدنة الديدة وعلہا ا نظر يات الترسه 
العائلة . 
اقول سبق الالام كافة المالمين الى قرير هذه المادى* القوعة 
فقال من حيثية عدم اهانة النساء والحث على أكرامهن واحترامهن ٠‏ 


الواجبات العائلة 4۹۹ 


له شعر فلیکرمه . » اي يسرحه . وقال علبه‌الصلاة‌والسلام : « ان اله 
حب کل ميد الرح يد التباب .» وجاء رجل الى الى صلى الله عليه 
وسل فنظر اليه رث الميئة قال ما مالك ؟ قال من کل الال قد آنانی اللہ 
تعالی . نقال : « انالةتمالى بحب اذا انع على امى“نعمة ان ينظر الى 
رها عله .» 


الواجبات العائلىت 


للعالة- ف اعات التمدلة شأن.خطر ومقا م كير فانما بالنسبة 
لليحمعدة انكر ى كالافراد بالنسة للعائلات الصغرى فاذا صلحت الثانية 
صايحت الاولى والمكس بالمكسن ولذاك رى فلاسفة الام خصوصاً في 
هذا القرن يوجهون اكير همهم الى اصلاح شؤوما وتعلع العامة 
كفة اقامة أودها بالطرق العلمة اثلى . أماكنه هذه السعادة اله ثلة 
فنحصر في امرين وبين وها اضلاحها ادبياً ومادياً . وهذان 
:الامران منوطان ولا شك برس العا بلة و مطلوبان مه کا کر وا جب 
E BT E‏ 
.واجان رض عله ادما على بحسب ما مک به سنة الحساة فنقول 

)۷( 


۹۸ الاعتدال فى مطالت الان 
ضربة قاضية على الياة اذا استعمل بإفراط او اذا ل راع فيه القواعد 
الصحية كمع المتعاكسات من اواد الغذائية وهذا فقد أجع عموم أطباء 
العام على ان ملاك الصحة الانسانية هو الاعتدالفى الشہوات الجسمية. 
مده ه القاعدة الريسسة حاء الاين الاسلای م حرم علا علا شا من 
الطسات فط > بل آباح لا الاک ل والشرب هر ن کل نشی خی وکن 
شر ط عدم الاسر اف قال تعالى : ا 
لعباده والطببات من الرزق : لوا واشر وا ولا تسرفوا.» 

لست ال هادة فی الالام انام عن داد Ul‏ ا کل ونضیجالفو اک 
وحرمان النفس من کل ما تشه .%5 ٠‏ ليت مقرراه مث هده 
الزهادة الق قد ساق المحاة الاجماعة ودم مرو المدمة. . کا 
قالی الله تعالى : « يا أا الذين اا ل غر اطات ما أحل اله 
لک ولا: نعتدوا ان الله لا حب المعتدين . وکلوا ما رزقک اله حلالاً 
طیاً وتقوا اله الى ام به مۋمنون . » 

فىهذه المناسبة قول ان ديننا القويم كام حرم المع بلذيذ الما كل 
كذلاك م ينع التحلى مجميل املاس . قال عايه الصلاة والسلام : « ما 
منع احدك ان وجد سعة من الال. أن ذا لوين ليوم المعة سوى 
وب مھتنه » ولم یکتف دیا اليف بهذا بل برغبنا فى التجمل 
.والزين اذا م بقصد به ريبة بل قضبد به ارضاء الحالق جل وعلا فى 
اظار نيمته والأحدث بكرامته.. قال عليه الصنلاة, وإلسلام ن کان 


الاعتدال فی مطالبا لمان ۹۷ 
اهار وتوم الليل؟ فقلت بلى يارسول الله : قال فلا قعل . صم وافطر 
و وع فان ليسدك عليك حقاً وان لعينك عليك حقا وان ازوجك. 
علك حقا وان لزورك علبك حقاً وان محسك ان تصوم م نکل شہر 
ثلانة أيام فان لك بكل حسنة عشر أمثاها فان ذلك صيام الده كله 
فشدّدت فشدد على". قلت يارسول الله انى أجد قوة . قال فصم صيام 
يالله داود عايه السلام ولا زد عليه . قلت وما کان صيام يالله 
داود عليه السام ؟ قال صف الدهم . » وکان قول بعد ان ڪر 
يا ليتى قلت رخصة الى صلى الله عليه وسل . 

لا شك ان كل هذا القواعد تجمل المسل شديد النحفظ عل ته 
كشر الغرة علها وهذا الغرض الذى يس فلاسفة هذا القرن ان 
بنقشوء فى أذهان العامة حى متموا بانظافةوالصحة قل الام اض 
و 


maka 
الاعتدال فى مطالب الان‎ 


يع كل انسان أن لجسم مطالب كثيرة وكلها ضرورية للحياة عل 
شربطة الاعتدال فما . فالغذاء وهو أول المعو" مات الجسمة قد ينقاب. 


۹٦‏ ا 


امريض جزاء له على تعديه للأواميس المةررة وعصيانه للةو اعد الصحية 
الثابتة . .قال عليهالصلاة والسلام : د المرض‌صوتالله يودب بهعباده.» 
فب على اسل والحالة هذ اذا اصابه مض - اى۔وط عذاب من 
الله تعالى س ان يسعى فى الانابة الى سيل الاعتدال فى شوه اليوية 
ولا یتانی له هذا الا باستشارة طبیب حاذق عام باصول ومیس الصحة 
دارس لقواعد الطب . قال عليه الصلاة والسلام : «"داووا يا عباد الله 
فان‌الله م زل داء الا آنرل له دواء . » قتا طبیب دارس لقواعدالطف 
لان الاسلام محذراا من الوقوع فى تخاتل الذجالين وينذر هم بالمسؤولة 
العظمى . قال عليه الصلاة والسلام : « م تطبب وم بعلم مله طب 
فهو ضامن . ان عزت الاطاء عن مداواة الملة بعد ان يذل 
الانسان وسعه فى التعالم فان الاسلام بيشر الصابر على بلانه بأحسن 
الاجور فى الدار الا خرة . هذا وديتا القو بعتبر ضعف الننبة وقلة 
القوة من الاعراض الى تؤخر الرجل عن لوال الدرجات الزلنى فى 
اا غا تكون سشحة الافراط في ا الجاة ومقدمات 
التكاسل عن أداء واجبات‌الدين ولذلك قول الى عليهالصلاةوالسلام: 
المؤمن القوى خر من المؤمن الضيف . »> 

الاسلام لا بح لای ان هاون بام حته لای غرض کان 
حت فی عادة ربه والاخات له : روی عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : «قال لى رسولالتةصلى الت عليه وسل ياعبداللة أم اخبر انك تصوم 


A0 اة‎ 

الاتتان ننا بضدق هذه النظرية.. وقد ادزك فلاسفة العام تمدن 
ذا السرالمظع فتراهم يهتمؤن جداً بأ الصحة اهام لا فيد عليه 
واعررون ll‏ من الةواعد المقو مة لابدن والمحافظة لقواه لیارسہا 
الطفل مع القواعءد لمقوة للعمقل اوالنضة 4 ق ان واحتد وجعاو! 
امیا لا تقس عن امب | عل O‏ یا 
باللعے الا بدی الا امن لوی الکشنح عن اص ماه کا على هذا 
ما شاؤا ما لا زى لزوما لااته هنا ل تقول سبق الاسلام كافة الشر 
الى وضع القواعد الصحية الحقيقبة البنية على ارتباطحة ألعقل بصحة 
الج وجعلما اسا من أ سس الاعان وحمل كافة متبعيه على الاما 
ا والالتفات الہاکا اسم بالالتفات الى غبر ها من واعد د وش 
باہا من اکر المح الت بها الل للعبد ولا تفضابا في علو أا رة الا 
كلة التو حبد . قال عليه الصلاة والسلام : « سلوا و 
فان اخدکم م مط بعد القين خرا من العافة . » 

وځ كتف بدا بل قرر من مباده الا ول کل ناموس عام ظط 
الصحة وتقويى الجسم مل النظافة والرياضة الجسمة والعقلىة فقالعله 
الصلاة والسلام ١‏ « الطمور شطر الاعان # ا اللو الى الله 
الوا هر ا ا 


ما الاما ض فان الاسلام بعت رها عذابا من انله تعالي عه على 


۹4 حفبظط الصحه 


ببصرون بہا وم آذانلا يسیعون بها » أولثك کالانعام بل هم اضل: 
اولك م لفافاون للبم بضرنا بدينك وهودین المدنرة الحقة وهنا 
من لدنك بات عن إتباح نجه القوبم وارفع جن افكارنا ما كاف 
علا من صدا الاوجام امك سميع ججيب:: « قل جذه نيلي ادعو 
إلى الله على بصييرة آنا ومن انيعي وسبحان الله وما أا من الم ركن. » 


ا 
me‏ 


چ » = ا ا > 
. 4 کے 
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) الطاب الجية ٠‏ 


| ند أا الكاوم عل العالب الضسية وم يبق عل الا الكادم عر ۲ 
المطالب ا وهو القسم الذى باتحادە لقم 
م للانمان المصول على سمادايه التعن يسمي وراءها من وم خلقه ) 
للان فقول : تحضر السعادة المادية فى مین مم حفظ الصحة 
والاعتدال ف التصر د ف چقومات الان فلتتكلم على کل م ای فصل 


الأول وناسة مه : 


llr, 5 FF E 
قدمنا فىفصبوانا السابة ان سحة العقل وحوالميز الأول للانسان‎ ٠ 
غن اليوان تبلق بضحة الجمان ام العلق, واقل نظرة فى اجوال‎ 


3 تصحيح الاعتقاد ۹ 

قال‌الذین استکر وا آنا کنا فہا ان الله قدحکم ببن‌العاد . » وقالتعالی : 
« وقالوا لو ک) نسمع او نعقل ما كنا قي أتحاب السعير .» 

صرح لا الاسلام باباغ عبارة بان الححة القوية وحدها هي عاد 
الدنن ومساك الاعتقاد من فقدها فقد جى على سه جناية عظمى 
وأوقعا فى مصيبة كبرى لاأنه يكون بفقدها قد فقد أعظم دعامة يستند 
عاما يوم الحساب الاأكبر . قال الله تعالى : « ولزعنا م نكل أمةشيداً 
فقا هانوا پرهانکم فعلموا ان الحق له وضل عم ماکانوا فترون . » 

هذه هى قواعد الاعتقاد فى دين الاسلام وهى مطابقة مام 
الطابقة لا أقر عابه جور فلاسفة أم الارض فى هذه الةرون الاخرة 
من ان كل قاءدة لا بقررها البرهان بحب ان تحب علا ذبول 
النسيان . فقل لى كف يكن ان بتطرق الزيغ الى عقيدة مسل عام 
ورود الاباطيل ويردعه عن اعلق بالا ضاليل فالا له : « ولا قف 
ما لس لك بەعل. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك کان عله 
مسولا ۰ بل کف پتانی لسر مہذب ان بجاری اهوى ويتبع 
کل من ضل وغوی بعد ان يتقش فی جواح فواده ما قاله ال تعالی 
فى وصف أهل التغقل الذين قبلون الضلال ومجمدون عليه ومجعلون 
أتفسهم وقفاً على تصديق المرافات وهو قوله تعالى : « ولقد ذرأًل 
لھم کثبرا من الین والانس هم قلوب لا یفقہون بہا وهمم أعین لا 


4۹۲ تصحینح الاعتقاد 
ذلك بالرهان وشويته بالححة الحسوسة . 

ع الله ان كثراً من ذوى الاهواء فى الام الطامعين فى الكرياء 
والعظم قد حن مم الطمع ان دوا فی الدین اشیاء مون بہا 
نوف العامة ويقودولهم بها الى حيث توعن الهم شهوانهم فقرر فى 
ديه الاخر ان كل دعوة من هذا القدل حى ان يطلب الدللالعلمى 
علما فاله هو وحده الفارق بين المحق والضلال والتبط لمعزائم أهل 
ابطلان . قال تسالى + « فويل الفين بكتبون الكتاب ببدم ثم 
يقولون هذا من عند الله لیشتروا به نا فللا . فویل هم ماکتبت 
ایدیم وویل طم ما .یکسبون . » وقال تعالی : « قل هاتوا ,رهانکم 
ان كنم صادقین . » 

حى الاسلام بإلاوم والتعذير على الذين ديدم تقليد ابام تقليدا 
أعمى والجود على ما ورلوه مهم ٠ن‏ الاعتقادات الباطلة بدون روية 
ولا حقيق فانذرهم سوء المنقلب وشرالعذاب فقال تعالى : « واذا 
قل هم ال الله والی الرسول قالوا بل شع ما وجدا 
عليه آباءا » أو لو کان آباؤهم لا بقلون ثيا ولا يهتدون . » 

قرر الاسالام بأن حجة الرجل بوم القبامة بأنه انما قلد غيره وتأبعه 
لا تبه من غاللة العقاب ما دام له عقل بيز بين الببث والطيب وين 
الضار والنافع . قال تعالى : « واذ اجون فى النار فيقول الضعفاء 
للذين استكوروا الا كنا لكم بعاً فهل ألم مغنون عنا نصيباً من السار. 


تصحنح الاعتقاد ۹۱ 


والسلام ولكنه بدون شك لل من اهيا فى ظر الذین بعفون 
مع.ظواهر:الاشیاء. ‏ ' 

: وعا یدل على لن هذه القرون الاخرة لارو فما مسائل 
المعخزات تكذيت علماء اوروبا بكل الزات الاه وهر وان کن 
هور ا منم الا انهم مصيبون اننا فی زمانلا محدى فەللاعتقاد 
الا اللو ر المقلى: والدايل العلمنى . ومن اقرب الشواهد لذلك ما كته 
الیو (هنرى بريه ) ي اة اللات الصادرة فى ٠١‏ مارس 
سنه - \A۹۸-‏ . فال ما معناة :' « ان العم والتاريج قررا بطلان کل هذه 
المعجزات_( حعاذ الله ) ولکنہما م بستطيعا ان يتكز!بالروح الى بعت 
الہا اماحن الأن فلسنا محتاجين الى معجزة ما فان عجرت 
الو حيدة الخالدة ھی ا الما الال الذى لا اة له فانه اصاح ف 
بقاظ احماسنا الديتي مكل المعجزات الاضية. ٠.٠‏ ۰ 

هذه الاساب حاءت الشريعة.الاسلامية تدعو الى السدل الحق 
يدال العقلوقواعد 0 E‏ النظرعن المعجزات واظبارالمدهشات 
لمل الله يجان وتغالی بان ساني زمان بور فه المفررات:الملمة على 
القوة العقلة الث وره اپا الحوارق للتوامس الطعة . تع جا 
اعلام حاطب .العقل وحاس امک ويناقش الفطَة فلا يدعو الى. 
الاعتقاد خود اله کم قادر الام يبه العقول ألى الدليل الى 
على ذلك ولا یی Cee‏ الوم الآ خر آلا" شض 


ه٩‏ تمحيح الاعتقاد 

قضت مزاخ لجل شاه ان کون الاکوان ف الطنعة عل 
ترتيب محم ينطق 'باسان الصمت للمتبصر ويظير بلباس الوضوح 
للمتفكر وبحسس امه الانتقال منة الل : یره دون ان یشعر لل ولا 
E‏ ولا يووب من استبصاره بندامة . بدون هذا الأعتبار الەقل 
لابانی لن س أن تصحح عقیدنما ولا تی ها بع لذاك ان کن من 
اضطرابہا . هذا ولا نكر أله قد مضى على النوع اا 
فيه المقل فى دور الطفولية وکان كيه فی الاعان ان بندهش لامر 
خارق للطعة ل من سر نوامیشما وقتاما . وکان ال سجاه وتعالن 
برف بصاده ستل الیم رسلا عتمم مخصائص تعجز غن أ تناه 
سرها عقوم وتندهش ها بام فنستدلون بهذه المعحزات على صدق 
الرسول وضرورة الباعه . آم الآن حيثبلغ العقل أشده والوع 
الانسانی رشده فلا نجدی فيه معجزة ة ولا تنفع-فه غ لان 
لکد ق دکاژت مع کازء المواد العلمية ء فان حدث حادث من هذا 
القيل رمواقاعله بالتدليس اوا ثم اذا ظپر ل 2 مئه أخذو لاون 
مغجزه بل أنواخ اتعليلات . هذا من جهة ومن جهة رى فان 
طانة الاسبريت (الروحیین)ق‌اوروبا تعمل الا ن ن الأعمال اة 
الحارقة لنواميسن الطيعة ما لو رآء الجهلاء لظا وا الەم اكالنجزان. 

مع ان القوم لا يدعون البو ولا پزعمون اأرسالة-. نم لا مکل ان 
اعمال هذه الطاهة ليست من نوغ معجزات ايتا عل مهاه 


كان جسمه بين القنا والقنابل وحاله من الفقر :فى اخس النازل . ها 
هو السييل الى ابلاغ هذه النفس الائة أمنينا وامتاعها بطلينها من 
تة العقدة ؟ السسل لذلك هوالعقل : «الدن هو العقل ولا دين لمن 
لا عمقل له . » : 

العقل فى النوع الانسانى خصيصة من أجل خصائصه ومنحة من 
بالمقل يبر الانسان غور هذا الوجود المظ على ضخامة اجزابه 
وعظم ابعاده ويستكله سر النواميس الساندة عليه فيستدل ما على 
وجود الخالق عن وجل وعلى تزه افعاله عن العبث وصنائعه عن الامو 
کا ستدل به على علمه ود بره ورحهته وک استدلالا وا 
المشرية فیری وامیس رقا وهبوطہا واسباب رفعما وضعما ویتبصر 
فى احوال الانداء الذين ارسلهم الله الى خلقه هادين مم شدين فيستدل 
بادقق فا جاؤا به وفی‌الا نار التی رکو ها على معنی النبوة وضرورتم) 
للشر وحكمة الله تعالى فى اختلاف المدارك والاحساسات وفى تاين 
الملل والديانات . بالعقل بيز الانسان بين احوال الماضى والال فةرق 
بها لذلك بن الديانات الحاصة وبين الديانات العامة ويعث بتعضيد الع 
والنداله على الديانة التى مجحب ان تكون خامة الاديان كلها وباقة بقاء 
انوع الانسانی . 


M‏ تصیحیح الاعتقاد 
ما هذه اليرة الوجدانية والوحشة الضميرية مع مم براع الل 
وهو کا بزعمون الشافی اناس من تزغات الوسواس ؟ أما يدلا هذا 
الضحر السرى على ان اللفس اة لاسما ان غاب عل الانسان علمه 
ققد دله عليه أره ؟ وان ذلك الاس ليس هو ححة البدن ولا وفرة 
امال ولأ كرة النين ولا سكنى القصور ولا أكل الصنوف ولا ماع 
الععدان ولا مغازلة الد ء بل هو ام اخر لا تعد هذه الاد بالسة 
له الا هاء ولا الاكوان مجاه الا قناء ! ماهو هذا الام السامى الذى 
لو حصات عليه النفس الات و و غات ر ت ورت 
به وقلعت ؟ هو لا شك تة المعتقد والىك الدلال : 

ليت النفس من طيعة هذه الاجسام العماء ولا من ظينة هذه 
المادة العمباء حى ان ال شىء من اشاء هذه الارض القبرة او 
هم علاذها مهما كانت كيرة » بل هي من طبيعة لورانية حضة . فلا 
تأنس الا لنور جلى عنما ظلمات الاشباء الارضة الكثيفة لتشرف على 
ان ر ل عر خا غا ارف اني عل 
ان قنع بالمشميات المجمانية وأكير من ان رضى جلاذها المموهة 
الفاسة . مهما غالط الانسان سه بمجمع المال ورفاهة الجال لرناح سره 
ويسكن اضطرابه فان النفس لا تتأ قم عليه اليجة بسد الحجة لمتدي 
الى وضح الحجة . فان تبصر فىأمره وأ كله حقبقة سره وأنال لفسه 
پا من ابلاغها ورها المي چو ها سکن فؤاده وآب الله رشاده ولو 


ت «." 


تصحيح الأعتقاد 
ند کلمت فی فصولا الساقة a‏ تلور افق ا 
اوهامها بلمطپر اللا ها وهو العم الصحيح ٠‏ واس کنا ها د ا 
وعو قاون الاعتدال فی امتاعها ا امیا ها . وبق علا اا 
ماهبة سمادها واطمشاما فنقول : انا تی امام افا امان 
فد رزقوا حه عظمه وروة حجپ ممه ١‏ ونهذيوا باح الملوم والمعارف 
ولکہم کا ا لا يکادون يشعرون بلراحة 
ولا ياتذون لذ کان هم فی کل‌لذة لا وبازاء کل و حون 
بکاية قد رانت على صدور م لا ب سدماولا , بعرفون موجہا. 
کا بة لا رایلم الا زوال عقوم عام بکأس من لزق فاك 
: رام شدیدی الكلف به کثیری‌التحرق لفقدانه لانهدوا اؤم الود . 
“٠‏ مار هذا الارقي والضجر مع هذه الصحة الجسمية وتاك الزوة 
الالة وها الاص‌ان اللذان علهما ( لا السعادة الانساننة؟ 


ٹK‏ تادب النفس بكارم الصا 
سطحاً وهی تستازم بقظة من كل عضو فا وجلدا على حمل عوادیہا 
وفطة على حل مشكلات دواعما . بل هى المرب العوان التى ,صلاها 
الأناز عن ت ادال ن اا ا اا 
الع اة وق الور ات اوه د ت ل ماص ا 
لن.أراد الكال وتوسى العلاء فى دار ال ل . حرب ان الله ان يشب 
ما ویتاجج سعیرها بعث: الةوس الى اظہار خفااها ومحضما على 
ایا ا وا کا کک تلن اغ ااه 
ضالاً عن تجاأب احواله : «ولباوك اشر وألير فة والينا أرجمون.» 

ها هي العائلة : قل لی بابك کیف بکون حال الادب فہا اذا کان 
ابوها مفرطاً فى مكارم الاخلاق أفراطاً مجعله جاوز عن كل ئة 
تصدر س اطفاله ویعفو عن کل ذب محصل مم ؟ الس يول حاطم 
الى الهادى فى التي ونشأمم على عدم احترام القوى الوازعة الى 
سیصادفونها امامهم يوم يكونون رجالاً علمم لكاليفت أطياة ؛ لا شك 
انع رر ابا لذا یکو نسحالا الخلل وشاا الخطل ویكون 
ذلك الاب في نظر شربعة العدل ر جب شه الى خطة اا 
ا فهو فى اة أصح وأصرح . 

جاء الاسام قاذ النفوس-الانساامة من شقاء افر بط فى الا ميال 
النفسية والافراط فما وخط لامشر خطة معتدلة تلام نة الوجود 
وتناسب قوانين الياة ما يسمح لافس أن نال حريما المقة فرق 


تاديب النفس بكارم الخصال A٩‏ 


,کون الرجل بثالهمنما کا هو بقاله واعظاً . قال عليه الصلاة والسلام: 
« ومن لا وجب لك لا وچب له ولا کرامه «# لا تصاحت من لا 
برى لك من الفض لكشل ما رى له * اذا رم المتواضعين من أمتي 
فتواضعوا هم واذا رأتم التکرین فکروا علہم ٭ ابر على آهل 
الكر صدفة . » ۰ 

وهکذا ری الاسلام مع تعلیمنا بقدر مكارم الاخلاق وبتائیرها 
على مر كرا فى الياة الاخرى ررينا جادنها الحققية وخطا الجكيمة 
حتی لا یکون الانسان حلواً فیڑکل ولا مرا فلةظ کا حو معنی حدیث 
شرف وهو الا الذى ينافى شؤن المياة الاأجماعة ويعطل من 
ا 

قل لى بإبيك ما ذا يكون شأن الطغاة فى أمة افرطت فى السجاب 

. الحمودة ا عن حدودها المعتدلة والى اى مَطة تصل شرة 
المعتدين اذا صادفوا عند كل جرية عفواً وبازاء كل رذيلة سماحاً ؟ ما 
تكون التيجة تمادىالباغين فى بغهم واخلاهم عسببات الامنوالطماينة؟ 
أما تكون النتيجة حرمانهم من الهذيب والأدب وها الامران اللذان . 
لا بان الا بالعقوبات الرادعة والاحكام الصادعة . قال عليه الصلاة 
والسلام : « اقامة حد من حدود الله فى الارض خر من ان مطروا 
أربعان وما . » 

للحياة الاجماعية شؤن بضيقق كتابنا هذا عن درس بعضها درا 


۸٤‏ تأديب النفس بكارم الخصال 


وسل فقال له :ه لا تفعل أنت ولا أحد متكم » لصبر أحدك ساعة فى 
عض مواطن الاسلام خير له من عبادة أحدک وحده أربعین ا 
هذا شأن الاسلام ف الاعتدال فى الدين الذى هو مالك لأ زمة النفوس 
وقاندها الى نعيمها فى الياتين ولا مختلف عن هذا شأله مع اميال 
نفس ومطالما . فقد قرلا اله لا باعص بقتل عاطفة ولا بإمانة تزعة 
بل يسعى فى جملا معتداة قوية بلا افراط ولا تفربط . فالسخاء مثا 
وهو ذلك الخلق الحمود لا يعد فضاة فى الالام الا اذا روعى 
الاعتدال فه وبدون ذلك بكون ذا محاسب الانسان عله . قال اله 
ان المسذرين كانوا اخوان الشساطين » وكان الشطان لربهكفوراً . » 
« ولا مجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا طا كل السط فتقعد ملوماً 
اورا « 

م ما قولك فى النواضع ؟ النواضع هو ذلك الحلق المحمود الذى 
يرفع صاحبه عفواً الى ءقام الشرف والجد وهو من السجايا التى محثنا 
الالام عللالخاق بها . قال عليه الصلاة و الام : « لو كان الاو اضع 
فى قاع بر لبعث الله اليه رحا ترفعه . » ولكن النى صلى ائه عليه 
وسل م يتأ عن محذيرنا من الافراط فه لدرجة أفضى بنا الى المبانة 
والصغار ورمنا الى حضبض المذلة والابتذال وين نا الى اكفرقة بين 
من من الا بحسن لديه التواضع ومن ممم بليق الترفع لديه حى 


تأديب النفس بكارم الخصاك Af‏ 
وارتناان کل ما امنا به من انواع العبادات الجسمية او القلية لا 
O E AS‏ 
حږج ولکن بريد ليعایو E‏ 
الله تال ا اده بی با عن اجام قق ق شرو لاتم 
الاو اذى ا ا ا N‏ ۳ افکارھ . قال عله 
الصلاة والسلام : « اک والغلوافی الدین قافا هلك من کان فلك 
بالغلو ى الدين . « تصدى الاسلام | ن بظن ان الہالك ف .العبادة 
واضناء الیم فیا ما برهن لخا ق جل شاب على ده الاخلاص 
فقرعهم على ظن أفضی بهم الى وصف اله ال صفاته الكالية 
وانذرم ان ا هدا فضلا عن کو نه ذاهاً سدی فال بجر عل 
خط الخالق وعضه ۰ فال عایه ا ی ن هبل 
رجه الله کان عله من الذنب مثل جبال ع فة :. : 

) الاسلام دين السعادتين وناموس المیاتن . رر یه ماد 
الانقطاع الىالتبتل : « من تل فليس منا» و ت الياة الاجماعية 
و ا ا ار ب الىرعان الال ا تر الاعمال. 


روخاي الي A‏ اله عله 
) )0 


AY‏ تاديس النفس مارم الما 
تأثير الطيعة علي صاروا فى الحقبقة تايا شهوالهم الى تشيم : .لام 
بدلا عن تنظم حا زعا ہم باعطا ہا مطااہا ف‌حدو دها المعتدلة ارادوا 

| «.| شأ‎ en 
ا الحقة کل لئام فىزلت 1 الله تعالٰی منددة‎ 
بالغالين وااقصرين منذرة ايام بسوء المنقلب ف الدنيا و بوم الدينمةررة‎ 
اصول الاعدال عل فطاس مستقم مدعمة فواعد الفضلة على عوذج‎ 
نظرت الى منازع الافس نظرة الحكم البير فلم تقر ازوم قتل‎ 
واحدة مہا بل الا هن حيث بعال الطبيب المريض بأرشادها ا‎ 
ناموس الاعتدال وار ما ان الزيغ عنه الى الأفراط او اللفربط ّى‎ 
الانسان الى ا واي عاقته . علمتنا هذه الآى‎ 
الكرعة ان الله تعالى م مخاقنا من عام العدم الى باحة الوجود ليعذينا‎ 
أنواع العبادات الشافة التى ميت احساسات الانفس وخر جها عن دار ة‎ 
الکال الانسانی بل خاقنا ووھننا کل ما حس به به من العواطف لبا‎ 
به ما اعد لنا من الرق الى سنا على مقتضى الميكمة الصحبحة‎ 


تادیب النفش عکارم الحصال |۸۱ 

ان من الاديان من جاء آمراً بازهادة المطلقة والجروج الكلى عن 
aN EE U NNE‏ 
الدیالات ها زمن حدود وبستحیل أن عمل بها بعد ميه وانْپا ۾ 
صد مما الا احداث حادث فی الوجود يراد منه اعداد الوس 
لأر فا درخ اة لاع أن ر الا مذ أن يبد ها الطريق 
ىء ااطيبعة الانسانية لقبوها . وهذهالدرجقةالانية الى ندعى انما غاية 
مايعكن الوصول اليه فى محديدالشموات والزعات هي خطة الاعتدال . 

نع الاعتدال هو الناموس الاعظم الذى ينبنى عليه قوام كل شىء 
ویحفظ به کیان کل شی» . آترید برها عل ذلك ؟ انظر الى هيم 
الكالمات السفلبة والعلوية من اول الذرة المادية السيطة الى أكبر جم 
في قبة الفلك رها كلما ألسنة ناطقة بان الاعتدال مساكبا وملدكيا 
وان به کا ها وانتظامها . نع الاعتدال هو نظام کل شیء فلا تستطیع 
ان تعلل کال شیء من الاشاء الا به لا كنك ان تعزو الاحتلال 
ف شىء الا لفقدانه . ۾ يبق ريب الان عند كافة علماء الارض فى ان 
الاععدال هو القاعدة التق جب ان ببنى علما كل عمل وارد الى 
حدودها كل حاجة سواء جسمية او نفسية . ذكر ( لاروس ) احوال. 
طافة من متعبدين زعموا ان وال الدرحات الزلنى فى الا خرة لايتأى 
هم الا بقتل ساتر خصائصم النفسية وحرما ا من كل ما نتوق اله 
طبيعهم بأنواع من الترويض تكل عن احاها طاقة البشر و نسب الهيى 


*\ تادیب-النفس كازرم الجصال 
فى. ذلك اقاويل يضبق امقام عن ايرادها ولسنا كلف أنفنا اقامة 
الدلل على عدم صلاحما الا باستلفات النظر الى احوال الام العظمة 
ذات الشمرة التارحة > نم ان اقل نظرة قي شؤ ا وامحاه ااا 
تدا دلالة صرمحة على ان قادتما م يقفوا على التاموس الا عظم فى 
رة الاحساسات وہذب الظاع وهو اموس الاعتدال بل رى 
عا e e‏ 
الام الت کان ها سلطان قوى على غبرها ولدينا على صدق هذه 
الدعوى ادلة لا وستطاع دحضہا بوجه من الوجوه وهذا ک لا نی 
تفريط فىحق الكال لا يسكن به الفؤاد ولا براح له الوجدانوبقطع 
الطريق على اانفوس فلا تستطيع ان ا بع السير الى غر ضما الکالى 
الدى فطرت مسوقة الى ل و ی ٠‏ وممم من من افرط في کح 
رر 2د قل کنر من اماما واجساساتما لدرجة 

هنا لاط کات تاه لاتقل عن تال اتفريط الذى سبق 
ذکره فم يسر على افراد امة الا وأخل نظامها وقوض ازكاما وجر 
الافراط في ترويض افوس ,صادف غالا في الأم التى اساءت فيم 


تادب الف ٤كارم‏ الخصال N١ ٠‏ 

ان من الاديان من اش 1 بالزهادة المطلقة والخر وج الكلى عن 
دارة الأشاء الارضة ٠‏ و لکن غاب عن أهل هذه الاآدان ان هذه 
الديالات ها زمن دود ويستحيل أن بعمل بہا بعد مضه واا ل 
قصد مہا الا احداث حادث فی الو جود يراد مله اعداد افوس 
لارقاء درجة هاسة لا کن آن تتس الا نید E‏ 
ىء ااطيعة الانسانية لقبو ها . وهذهالدرجةالانية الى ندعى الها غاية 
مايجكن الوصول اله فى محديدالشموات والزعات هي خطة الاعتدال . 

نم الاعتدال هو الاموس الاعظم الذى ينبنى عليه قوام كل شىء 
ومحةظ به .کان کل شی. . ريد برها على ذلك ؟ انظر الى جيم 
الكالمات السفلية والعلوية من اول الذرة المادية السيطة الى اكير جم 
في قنة الفلك رها كلا السنة ناطقة بان الاعتدال مساكها وملدكيا 
وان به کا هما وانتظامها . نم الاعتدال هو نظام کل شیء فلا تستطیع 
ان تعلل کال شیء من الاشیاء الا ب لا عكنك ان تعزو الاحتلال 
فی شىء الا. لفةداه ٠‏ يبق ریب الان عند كافة علماء الارض فى ان 
الاعتدال هو القاعدة التق جب ان ببنى علم) كل عمل وترد الى 
حدودها كل حاجة سواء جسمة او فة . ذكر ( لاروس ) احوال. 
طافة من متعبدين زعموا ان لوال الدرجات الزلفى فى الا خرة لايتأى 
هم الا بقل سائر خصائصم النفسية ورمام ا من كل ما نتوق اله 
طييعنهم بأنواع من الترويض تكل عن احاها طافة البشر ونسب الى 


* تأديت- الس بكارم الجصال 
فى. ذلك اقاويلى يضبق للقام عن ابرادها ولسنا .كلف أتفسنا اقامة 
الدلل على عدم صلاحيما الا باستلفات النظر الى أاحوال الام العظبمة 
ذات الشهرة الاريحخية . نم ان اقل نظرة في شما وامجاء امياها 
لدا دلالة صرمحة على ان فادها م يقفوا على الاموس الأ عظم فى 
رة الاحساسات و ذب الطاع وهو اموس الاعترال بل وک 
ان مہم من جل محاسن الاخلاق قاصرة على امته واباح ارتكاب 
الرذائل ضد سواها . وررى هذا الأر بغاية الوضوح فى كثبر من 
الام الت كان ها سلطان قوى على غبرها ولدينا على صدق هذه 
الدعوى ادلة لا وستطاع دحضہا بوجه من الوجوه وهذا ‏ لا نی 
تفربط فی‌حق الکال لا یسکن به الفؤاد ولا براح له الوجدانوقطع 
الطريق على اانفوس فلا تستطيع ان تتابع السير الى غر ضما الکالى 
الدى فطرت مسوفة الى تلمسه وګسسه > ومم من افرط في کح 
جاح النفس وقرر ازوم قتل كثبر من اماها واجساسانما لدرجة 
تضيق الدرائع عن حماما الا لوقت حدود ك 

هذا الافراط کانت تامجه لا قل عن نتا التفر بط الذى سق 
ذكره فلم يسر على افراد امة الا وأخل نظامها وقوض ارکاہا وجر 
الافراط في ترويض النفوس إصادف غالا في الام التى اساءت فوم 
ديما ولم قف عند المحد الذي قرر فى شريعما الاصلبة . نم لا نفك 


تادیب النفس بكارم الخصال ۷۹ 


من فاده المدسة ونصراء التتور : » ون اخ ا ا 


E E 1 i ESSE 


| بعل كل انسان ان لةس أميالاً تشعر ما وتنفعل هما ولا تستطيع 
الاافكاك عا کا بوجد للجم احتياجات بحب امتناعه با لفظ 
موا وعدم الاضرار بكانه . فا ان ا لجنم يشعر بإلجوع والطش 
والبرد والجر وغرر ذلاف من المؤرات الداخلة والخارجة عغا مب 
الاهنام باعطالهُ حاجته منه أو وقايته من تأثيره ء كذاك تشعر النفس 
بمحاجہا الى آشياء وھی وان ےڂ تكن جوعاً ولا ظماً ولا برداً ولاحراً 
الا آله لا فرق بها وين الجسم في الاحتباج الى أخذ ما بقوم محيانها 
ف 

نم اتفس أمیال ومطالب وهی وان کانت لا تحمی فی صورها 
اقا ق و که و ا 
الفطری الى وال کال تشعر به فی صم فؤاد ولا تستطيع التخاف 
عنه الا ان عوت حسرة . 

احم عةلاء العام من القدم بهذب أخلاق النوع الإشري وم 


e e‏ عن مطلىه تل عله الما والاام : «الدتا با ملعو ت 
ملعون ما فہا الا عالاً أو متعلما أ . » وقال عله الصلاة والسلام : « ابه 
, لا خير فى العش الا لمم ناطق أو لسامع واع . » 
بنذرنا الاسلام باه سیای زمان روج فيه سوق الالاد وبرمى 
الاسلام با لس فيه وينشاً فيه من العلماء المنافقين من يدون الا باطيل 
ا لجدلية انى بذق على غير الواقفين على حقيقة الاسلام فقال صلى ال 
عليه وسم کان بعدی فان ع الرجل i‏ ویجسی کافرا 
الاسلام یعہح نا بان اجهل والاسلام ضدّان لا بتففان وا 
التدرج في فيم القر ان عبط بازدياد العرفان وان الراضى بالجهالة 
کون راضیا باستمرار جههه کلام وبه المقصود مله ريته وتطپیر 
دس۹ وف ھا من أظتارة م ٥‏ شدره الحاسون قال الله تعای ت 
ووك لاال فرعا الان وما تا الا الارن وال عا 
الصلاة والسبلام : « وهل ينفع القر ان الا بالعر . » ) 
ھا هو مقدار شر ف الاسلام ا والمحٿ عله وقد 
رات آله اغد ارا اکل اف وا کا حرطا فان کا ات 


مپس النفس بالمل ۷ 
وا اعا ل اذا قواه الدليل وقامت عليه الحجج الاطقة 
e‏ : « ان عندكم ہا آقولون 
کیک الاق ر لم هوام 
i 7 E‏ النواة ويماماوا عا هم أهله 
من الاتصاء . فقال تمالى : « وان ثرا »٠ن‏ الناس لبضاون باهوام 

غير عل ان ربك هو اعل بالعتدين » وقال تعالى : « وهن الناس من 
بجادل فی اللہ بغیر ع ولا هدی ولا کتاب منیر » ' م حی حال 
الذين يتابعون أهواءهم وبآبعون افكارهم فانذرهم بسوء المصير وشر 
رر بان ان ۰ ۳ و ۰ 
رحا مم عل أن ضرورة الم لبت قامر: م ی الا E‏ 
وكا تسرى على احوال الماة الدنا أمضاً قائلاً هم انصلاح‌الشؤن 
الدنيوية وقوام الاعمال اليوية لايتأى الا به . قال عليه الملا 
والسلام : « من أراد الدنيا فعليه بلعم ومن أراد الا خرة فعليه بلعم 


۷٦ 


هدیب النفس بالمل 


فلنا فما سبق اله جب تطپير النةس من الأوهام کا جب تطهير 
الجسم من الاقذار والآن نقول ان اتطبير المادي کا محتاج الى مطهر 
خال من اليرائم اللرضبة و أت من المنابع الصحية كذاك محتاج النقر, 
الى مطهر بطهرها من اوهامها وخلصها من اقذار وساوسها وها 
المطمر الخال من ا هو الل المثدت بالتجربة المستدل عله 
باحسوسات . هذا اص واضح لا عتری فه العةلاء واول من سنه 
فى العام المتمدن هو ( ديكارت ) الفيلسوف الذى كان عائعاً فى الةرن 
السابع عشر ومن ذلك الين جرى العمل عذهبه فى محيص المسائل 
العلمبة الى الان . | 

سبق الالام كافة البشر الى رر اقواعد الحقة لضرورة تطهير 
انفس وہذيما بلعل والجكمة ا كان السابق الى المڪم بازومه 
للحنسان الذكور والاناث معا فقال عليه الصلاة والسلام : « طاب 
الم و على کل سل ومسامة . » وقال عليه الصلاة والسلام : 
أطلب العم من اليد الى الحة'. » 
هذا ولم ترك الاسلام اا شاب منه الاباطل الى العم الا سده ) 


فى ازالا حت الك لتراهم بمحذرون الكافة من الوقوع فى اشراك 
ا لحرافات کا محذرونهم من الابتعاد عن الياب الارام والب الضراتم 
مبرهنین هم أن کل الفساد الذى طراً على العام فى القرون الالية كان 
احنامم رسىم لکل ما قال واباعهم کل ما برسم امامهم بدون. 
رهان ولا دلل e‏ 

سقېم الاسلام الى رر هده القواعد دو منمعه من الوقوع 
في اوهاتی الاضالیل وأراهم ان اک ما يدعو الناس البه بزرى بالعقل 
وعد عن سدل الحق فقال تعالى : « وان تطم اكز من فى الارض. 
بضلوك عن سيل الله ان بتبعون الا الظن وان هم الا حرصون › 
وق ان الانسان سقف غدا بان دی الله. سال عا لى سه 
اعتقاده من الاباطيل التى م بقوها الدليل وم ,صحما البرهان فقال 
تعالی : « ولا قف ما لیس لك به عل ان السمع والبصر والةؤادكل. 
أولئك كان عله مسولا » ثم حك حال الضالين وأرالا أن ضلاهم 
هدا اح اناعم لاظون والاوهام وڪم عام 3 اله من. 
سوء المنقلب فقال تعالى : « وما يتبع أكثرهم الا ظا ان الظن لايغى 
من الحقق شيا ان الله على با يفعلوؤن . » 


على مكارم السحايا . (رابعاً) ص یسح اعتقادها . ولنفرد لکل من‌هده 
الامور الا ربعة فصلا مخصوصاً فقول : 


تير النفس من الا وهام 


فانا فى السابق ان المشابهة نامة بين قواعد حفظ حة النةس وين 
قواعد حفظ عحة الان . والآن قول ان أول أ حب ان يعتنى 
به الانسان لمفظ عحته الجسمية هي تطپيره دان من أوضار الاداس 
التى لا تفت تعتريه فى ناء تأدية وظالفه الميوية واله لو امل ذلك 
التظپير افضى به الام الى طروء المرض على جسمه والہاكه ندرا 
لقواه حت ینتهی اصه بالموت . 

اذا رر هذا قول أن الاوهام الفاسدة والاباطيل الكاذبة هي 
بالنسبة الى اللفس مثل الاقذار بالأسبة الى الج فيجب الاهمام بازالما 
بلوسائل الفعالة قبل ان تترآك على النقس فتمرضہا ومجعلها غير صالة 
نادي وطىفما . فقد شوهد ان خرافة واحدة قد تلم النفس قفتم نما 
من القتعم زايا كثيرة أخرى . وحرمانها من هذه المزايا يؤدى الى 
حرمانہا من لوازمها فتقع فى امراض بعر عا إثل الجبن والقد 
والبشش وهي الامراش الى شى فلاسفة الاخلاق كل اوقتبم بى . 


مطالب النفس VY‏ 

بين فؤادين 6 لا کن المع بين ضدين . كل ذلك مع وحدم ف 
النوعة وا شترا کم فی الانسانیه . لاذا يا رى هذا التخالف الشديد 
يبن افراد النوع الانسانى ؟ اليس هذا دلبلا حسوساً على ان هنا 
أمراضاً وأعراضاً قد تعترى النفوس البشرية فتشو"ّه من صورها 
المعنوية كالامراض والاعراض الق ساب الاجسام فتشوه من صورها 
E‏ را ت ان لاما اقلع عن هوه ووا ا 
تأر موعظة أو رهة » الس فى هذا دليل واضح على ان أمراض 
النفو س قد ترابلہا اذا صادفت علاجها ا حقيتى ؟ نع ان النفس o‏ 
فى مدا أمرها طفالة مستعدة للانصاب فى كل قال » فان منحت 
مدا ا کا فى أول نشانا شت على جس تعاليه فسا حكمة ركة. 
وان مدت عرب مهمل أو ارحمة المؤرات الرديثة نشآت نفا 
٠‏ شريرة ورد صاحما الموارد الشاننة ونوقفه المواقف المهينة . وعلى هذا 
فيكون حال النفس من حيثبة قبوها للمرض والمعالية مثل حال الجسم 
سواء بسواء ولو كانت الاماض والعالجة بلنسبة لنفس المعنوية 
مىاينة لامثا ها إالنسبة للجم المادى . 

الآن سيل عاينا اكلم على كيفية آربية افوس وحفظما من 
الامراض وطرة جمايا صالحة لتأدية وظيفتها . ها هو السييل الى 
ذلك ؟ لا سبل الله الا باربعة امور : (اولاً ) تطپرها من أدلاس 
الأوهام . ( ثانا ) تهذيما بالمعلومات الصحيحة . ( لالا ) تعويدها 


V۲‏ مطالب النفس 

اذا تقرر هذا لقول ان الااسان متنازع بين نوعبن من المطالب 
وها مطالب روحية تستازمها سعادنه النفسية ومطالب مادية تستو جما 
سعادنه الجسمية . اما المطالب النفسة فهى جوع قواعد لا يقصد بها 
الا ا لصول على تحة النفس البشرية وجعلما صالة لتأدية وظافما الى 
خلقت ها ان المطالب الجسمية هى مموع قواعد لا يراد بها الا حة 
ا لجان ونمكنه من تأدية وظبفته المطلو بة منه فى الباة الدنبا . تقول ان 
ادراك ان السعادة الانسانية المتمناة هى اصلاح حالة النفس والجنم معا 
وحفظ النسبة بين مطالما صارت الآ ن من البدائه الى لا تر فبا 
علا اا أجموة لاان ال را ان کان اقا 
ئون عن السعادة فى سكن الجال وبالزهادة الكلة أو الافراط 
فى اللاذ البدنية واطراح كل منية فكرية . ولنتكام على ذلك ببعض 
شصل فقول : 


مطالب النفس 


ان من يتدبر بعين الصيرة فى احوال الق بر العجب العجاب 
فی این فعلر هم ومخالف استعدادهم فری هدا معدلا وذاك مفرطاً 
وذلك مفر طا وین هؤلاء درجات لا حصا الا خالقپا' وکلم متباینون 
فى الاعمال والاعتقادات متخالفون فى الملكات حى لا يكن التوفق 


الواجات الشخصة ۷١‏ 


من عنده مسك من العقل تفسرقوله تعالى : « ما فرطنا فيالكتاب من 
شىء . » فنقول والله المستعان : 


الواجبات الشخصة 


کل انسان يشعر باله مون »ن جوهرين متمزين عن بعضهما 
ہما الج والروح . وانہہا متحدان مع بعضہما على تابر طبیعتہما 
E E O O‏ 
ارو ان د م و كل حن ادر افد 
النوع الانساني الى ان مناط السعادة الممناة هي حفظ هذين المجوهرين 
من ان بعتر مما ما محل بوظا فما فصار الاعتناء بكلمماضربة لازب . 
قال لوك : « السعادة التى يمكن للانسان ان تع بها فى هذه الدنا 
تستلزم امین اننن : علا حا E‏ . هانان النعمتان ها 
کل انع الاخرى وکن ان يقال ان من نوفر نا عنده م ببق فی 
ا ا وی کا ران کا 
علکہما El a‏ زايا ج ی لاما الس الاول 
للسعادة والشقاء . فالذى لا يكون مالكا لعقل سلم لا بهتدى عر 
لطريق السعادة البن : والذى لا يكون جسمه حا تلع از 
محطو ى ذلك الطريق خطوات مهمة “٠‏ 


٠١‏ الواجات الشخصة والعائاةوالاجماعية 


كذلك أنتك اياتنا فنسيها وكذلك اليوم شى .»> 

هذا هو شأن حرية الملم في الالام . فمل وصل الاوّلون 
EIT‏ اعلاء شاه واکار EN‏ ما رابت فی هذه 
الآ يات الى تسعث الماد فضلا عن الانسان ؟ وهل هذه المحرية العامية 
ای اه ال ي لاي و ا 
نظار خارحة فرنسا السابقين وا كبر علماما الكماو بين : أن العلم م 
E I‏ 
ا هدا اة وما كا لى رل أن هدا ا 


ومو 
الواجبات الشخصبة والعائلية والاجتاعية 


قد أنمنا الكادم بوجه الاجاز على الثلائة أنواع من المرية الى 
انين علما كل الرقى الذي حصل في العام التمدن وأقا الادلة الحسة 
على ان كل تلك القو أعد الاساسية الممدنة لت الا شعاعاً من ألوار 
و یق ت 
القواعد. الرسية مجحب علا ان تكلم عنما بوجه الاجاز حى رى لكل 


حره العام 0 
أعظم ما يميد به الالق جل شأه فقال عليه الصلاة والسلام : « أفضل 
العبادة طلب العام . » وقال عليه الصلاة والسلام : « نظر الرجل فى 
العلم ساعة خير له من عبادة ستين سنه .> 

ل محصر الاسلام العام فى بلد من اللدان ولا عند طافة م بي 
الاتجان ل اص اصطاد وارد تحت 6ت وان وعدت فال 
عليه الصلاة واللام : « اطلب العلم ولو بالصين » وقال عله الصلاة 
والسلام : « الحكمة ضالة المؤمن بأخذها أنى وجدها » فليس للمسلم 
ان برق که با ی کا درت غر عر ماف 4 عفادا او 
ایر له ومچداً. بل یکفی اتًلاخذحاکونپا کد رکونپا عا رغ 
شأن الانسان وبزيل من جهالنه . قال عليه الصااة والسلام : « خذ 
الحكمة O E RT‏ 

اتل آی القر آن ا لحك بتدرر وروية تر ايات صوادع زع 
الانسان عن الغفلة عن العام وتردعه عن الاغضاء عن نواطق الحكم . 
تر المبار الاعلى ينادى عباده بان الرحمة قائلاً هم : « انظروا ماذا 
فى السموات والارض . » ويبكت المقصرين في النظر ليعتبر أحل الفكر 
وله « وكأين من آية فى السموات والارض رون علا وهم عا 
معرضون . » وينذر الذين يعمون عق ندر بدائع الا کوان 
الناعثة لمزاياالعر فان بقولهتعالی : « ومن‌کان فى هذهاعمى فهو في ألا خرة 
می واضل سبلا . قال رب م“ حشرتنی أعمی وق دکنت بصیراً قال 


۸ حربة العلم 
الثورات الداخلية والمقاتلات الدموية طلباً الأحررر الملم من رشته 
الجهنمة وكان ما كان عا ا بتار ذلك‌الزمان . 

هكذا كان حال الام قاطبة بيا كانت القائق الالية زل من 
السنموات الملى على سيد اللا صلى الله عليه وسلم وتلى عليه أصول 
المدنية الحقيقية والعلم المطلق من قبود العو دية . جاءت الديانة الاسلامية 
فأكة اصفاد العلم > حالة اغلال المعارف » مقررة أله من الظلم الان 
والاعتساف المهين قبد العلم قد أو محديده بحد فقال عليه الصلاة 
والسلام : « من قال ان للعلم خابة فقد مخسه حقه ووضعه فی غبر مْزلته 
اتی وضعه الله بها حيث قول وما اويم من العلم الا قليلا » 

صرح الاسلام عن لسان الجکے العلم في قر آنہ اکر بان قم 
حكمة الخالق في كلامه الممزل على صفوة أنساله لا يتأى الا بانارة القكر 
أنوار العلوم و قوي النظر ببدائه المعقولات فقالتعالى : « وتلكالامثال 
نضربما للناى وما مقلا الا العالمون. ٠‏ وم كتف ذا بل النذر 
المتكاسلين عن طالب العلم بسوء النقلب وبالطبع على لومم رين 
يدم الى سوء العذاب فقال تعالى : « ولئن اسهم باية ليقولن الذين 
ڪفروا ان أت الا مبطلون . كذلك بطع الله على قوب الذين 
لا علمون .» 

- مئل هذه الآيات النات فتح الاسلام للعقول أبواب العلوم 
الصادقة والمعارف الحقة وأراهم ان طلما والسعي في أ كتسابها هو ٠ن‏ 


حرية العلم WV‏ 

ا مذللو النوع الانسانى فى التشنير على العام والتنديد به وعحيه 
وحكموا اله الرجس الذى لا يصح أن بحام حوله أو صد حوضه . 
قاللاروس في دارة معارفه : « اما هم فیعتبرون ان العلم هو الشجرة 
الملعونة التى ستل بامارها بني أدم »٠.‏ نع اهم تصدوا العلم تصديا منع 
اوقد ا اروج ل ره ب واغراے رن ا 
الاقدمين لتنطبق على آوهامهم ونتوافق مع أحلامهم حتى ) يبق مها 
الا هیكل مشوه يفرق العقل من رؤیته وبأتف من روايته. 

زوا ان لديم العلم الذي لا جهل معه والكنز الذى لا تقر 
من حعه . فکموا ان کل ما اتی من الخارج منه ڀکون خار جا عن 
نطاق التحقیق ولا قول به الا زنديق فيسرعون بالمحكم عليه باقصی 
ما يتصورءالعقل من العقوبة الجسمية ما يروع الجسور ويزعالصبور 
فاماوا بهذه الطريقة عددا عظيماً من الحكاء بهمة الهم يعون فى 
زيادة مواد العلم ومن يطالع لار العلم بر العبر . 
٠‏ بهذه الوسائلاليبرونية سكنت عاطفة العلم وم افعل الا ان أقامت 
الحجة بلسانالنو امس اليوية وكانت تلك الحجة الناطقة هى سادةالهالة 
والاضاليل ورواج اسواق الاوهام والابإطيل حتى تغليت الاميال 
الميمية على العواطف الانسانية وعدا الاقوياء على الضعقاء فسليوهم 
كل مايا المياة وحقوق‌الطييعةودام المرج والمرج ساندين علىأحوال 
الانسانية حتى باغ السيل الزنى ول يبق في القوس منزع . اء دور 

)٥( 


روا 
واسمع به عہم . قال (لاروس) : « اذا بجنا بدون تغرض ولا وهم 
عن سبب الرقي الذي حصل في العام المادي والضكري و الاخلاق من 
منذ طفولمة اعبات الشعرية الى ايامنا هذه فلا آراه الا مخلص العقل 


من الضغط عله . » وحن لانود أن تقفل باب بهذا ا لمحت جت ثبت 


للقارىء ان محربر هذه القوة العقلبة لتس بعيد العهد عنا ۹ 
حصل الإ دعك جھد جهد ور شد د : قال (لاروس) : ن مند 
زمن الاصلاے لغاية الثورة الفر نساو به استٰرت ا حضو ظل 
ختلفة بين محرري العقل وبين الضاغطين. عليه من القدم . ولاجل 
الاعاض الكلئ عن اساطير الماضى ورسم خطة جديدة للمستقبل 
أخذت الثورة الغر نساوية في ترمم ما تہدم من ارکان الجية وصار 
تعلم الاشاة الديدة من اهم اشتغالاتما . « e‏ « المد 
لله الذي هدانا ذا وما كنا لهتدي لولا ان هدانا الل . 


2 


رة الل 


ةلم ال القوة المقلبة كنسة الغذاء الى اة اة .ف 
ان الج نمو ويزند تله انواع المواد الارضية كذلك القوة العقللة 


کر وري بمثيل النظربات العلميه :والمعلو ا الخار جه . هذه العلة 


حرية العقل 1٥‏ 
الوظبفة التى خلقه لاجلها املك الديان كا صار هو المميز الأكر لافراد 
الوع الانسای ف الافضالة ان امز فما العادة الظاهمية 
والتقوى العضلية:.. قال عله الصلاة والسلام : « لا يبتكم اسلام 
رجل حت نظروا ما ذا عقده عقله . » 

ما فا شد الاسان عادته الظاعرية وافعاله العضوية بنا بكرن هو 
بضعف عقله عرضة لكل الواع الافراط والتفريط » بضع الامور فى 
LI NE E‏ 
استعماها وأخل أعاها له الظر غدل ادل لكا الا رغ 
کیا من یدعون الصلاح والتقوی ماروا جوا امم وبوائق 
وطہم خض ضعف عقوطم ؟ آتى قوم على وجل عند الني صلى اله 
عليه وسل حت بإلغوا فقال : كف عقل الرجل ؟ فقالوا : مخبرك 
غ ن اخ ادهف الماد واساف ال وتالا عن عق قال 2 دان 
الاحمق ,صب بجهله اكش من فور الفاجر . وانما ررتفع العباد غداً 
ف الدرجات الزلی من رم عل ودر عقو هم 

هذا هو مقدار تشربف الديانة الاسلامة للقوة العقللة . ولكن 
ارف ا ت ا غر عدوا الارن اة 
بعد ما الوها بيع الأنفس رخصة فيسيلها ؟ كانت تيجته متهم بكل 
ما تراه من عظمة مدیم وشدة صولہم وقوة ش وکم . كانت لتیجته 
اهتداءهم الى طرق السعادة الدليوية ومناهج الرفاعة المادرة - نا راه 


1٤‏ حرية المقل 


بتربص مذلاو النوع الانسانى لمواهب الانسان اكزمن ر بصم 
ذه الموهية الكبرى لعلمهم الما السلا الاد الذي لو جرد من غمده 
م تقف أمامه جيوش الاوهام ولا ظلمات الاحلام فشددوا اکر 
علما تشديدا حرم الانسالية من اعظم. خصائهما. حى صرحوا بأن 
استعماله فی فهم مابقولون يفضي الى الالحاد . فوقع الناس فى ظلمة من 
الجهالة أفضت بهم الى حالة من الوحشية محدننا التارع بها وهو خجل 
من سه نام على امسه . كان هذا حال الام فى المجين الذي كانت فه 
اصول المدنية الحقة وحرية العقل علا الحكم العلم على خالم اياله عمد 
صلی الله ا فیا کان اللطرون على الام يصبحون فىوحجوه 
رعاياهم قائلين : « اطفئوا نور العقل . اطمسوا عبن اللصررة › فان 
الدىن ينافي العقل . » كان رسول الحق بقول لمتبعيه واتحاه : « الدن 
اهو العقل ولا دين لمن لا عقل له . » واكان اولك القادة الغالون 
يقولون لمقهو رم : « تواصوا اما الناس بترك العقل جانا . فانه بغضب 
ربکم علیکم ومجلب سخطه الیک . »كان صاحب المدنرة الحقة صلى الله 
عايه وسل يقول لابه : د ااا الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا 
بالعقل تعر فوا ما اتم به وما هينم عنه واعلموا اله جدکعند ربک.» 
الى اخرالديث . 

بهذه القواعد الاهية نال العقل حريته وتخاص من وناق كان 
يسف فما ويتعثر فى اصفادها وصار هو المرشد القت للإنسان وهي 


حرية المقل 1 
الدموية التي حصات في اواخر القرن الماضى . قالالفبالسوف (فرنك) : 
« ان المساواة المدة الي اسست مند نصضف قرن عندبعض ام اوروپا 
آخذة فى الانتشار عند الام الاخرى ندرا . » وحن أمامحق لا 
ان تلو قوله تعالی ys ss‏ 


أن هداا الله . 


حربة العقل 


ان اكير خصائص الانسان شأ وأعظمها ارا هي قوته العقلية . 
قلا ان الانسان م مخلق کا خلق اليوان مطبوعاً على عل ماقم أود 
حاته بل خلق حرداً عن کل عل عا پستازمه اصن بقاله . الا آنه منح 
فى مقابل تلاك الجهالة القوة العقلبة التي تكر وتمو ,زيادة المعلومات 
کی لاان غین کل نوق طس وره درا من اتد الغا 
الى المدنرة النبرة . ولكن منت هذه الخصصة الڪبرى مثل سار 
الخصائص العظيمة الاخرى لكمة يعلمها الله تعالى عن يسيطر علا 
وعنعها ا مأ من تأدية وطفہا عل حسب قفاوا ا 


من القدم . 2 


1Y‏ حرية النفين 
| اعضاء :الجعة الانسانسة.٤ا‏ كلفت مم اکر کییر فها . قال عليه الضلاة 
والسالام : . ک کم راع وکل راع مسؤول عن رعته.» 
e ۰‏ رفعت قوي امین عن فة لائر فس د إشعرية 
ا ؤو اكيت وايهة لن ی ع شی اها 
مهما علت وس۔مت ° | 
ثل هذه الاساسات ا روابط الم اخاة وتا کد عری 
u‏ اة.ولا يكون السواد الاعظم من النام مقودن الى طاة قليلة 
منم سیر وهم مكيف يشاؤون وو جهو ہم الى ون ل 
هذه القواعد تسود المساواة . ندري ما تال المساواة ؟ المساواة هى 
اا احرف الحقوق والواجبات واعظم مؤبد للعدالة والرية بين 
سار الافراد . المساواة هى الفاروق الا كر بن العدالة الحقة وبين 
المدالة الوهمية التى تخر عظام الام وص دم حياتها . قال ابليون : 
« المساواة م ينبوع کل عدالة سواء کات بان‌الشءو ب او بان الافراد. « 
وقال الفيلسوف (كوندرسه) : «المساواة الطيعة لى الانسان 
ي القاعدة الاولى. ار فہم حقو ثم وی اساس ڪل الاخلاق 
الجمدة. 
e‏ ود أن نم مقالا , هدا حقٍِ سټ ان ارا ال 7 مع 
8 با الشعوب النمدنة الآن .ليست بقدية المهد بل هي بت الثورات 


حرية النةير ۱" 

من أمتى الذين بةولون هذا ليجنة وهذا للتار . 

ٰ يمين الاشلام طا فة من اأسلمين لاع خاص امتمازات 
تعلو بهم أمام القانون المي عن مر تة اقل المسامين حثة وجاهاً » 

بل قح للكل باب الةضل الربانى ٠‏ وقرر ان ذلك الباب مفتوح للكافة 
علن السواء ياجه من اراد الولوج بدون احتباج ولا عوز رشد غير 
كاب الله وسنة رسوله . وم بكتف بذلك بل حذر كافة متبعه من 
الوقوع فى أشراك من يدعون الاشقاء والاسعاد او يتحاون لانضمم 
حقاً لبس اساترالافراد . قال عليه الصلاة والسلام : « من قال ألا عام 
فهو جاحل . » وقال عايه الصللاة والسلام : « أخوف ما اخاف على 
أمتی رجل رو ا ورل a‏ 
ا ٠‏ 

٠أ‏ كد الاسلام لتبعيه اله لمن بخنى عن المرء يوم ا لساب غير غمله 
ولن غه من غاللة المذاب غير مكتسبات لفسه فلا مجديه الاتساب الى 
عام او الاغب زاء الى أب فخم . قال الله تعالى : « ون لس للانسان 
الا ماسیی وان سعه سوف بزی .» وقال جل شاه : « فلا آ نساب 
بهم بومئذ ولا پتساءلون . » EAE‏ 
« يا عباس ويا صفية عي اني ويا فاطمة بنت مد اني لست 
کم من الله شيئ . ان لى عملي ولكم عملكم : ay‏ 
الاآهية موجهة ة الى سائر الافراد عل النبواء ومكلفة اصغر عضو من 


1° حرية الس 
او بالاتساب الى قيلة الى غبر ذلك من دواعی الامتياز وبواعث 
الإاعار وجعل الاز ز بلازايا والاعمال لا.الفخفخة والاقوال فقال 
الى : « ان أ كرمكم عند الل أتقا؟ . ¢ وزرا او ق 
الامورالتی يمكن للانسان ان محم علما جرد النغار الى افعال الرجل 
في الطاعات واخہاده فى اصناف العبادات فر ا ذهب ذلا کله هباء 
مورآ لعقيدة رسخت فی فاد فاعلها لا يطل علا غبرانتة تمالی . قال 
عن وجل : « لا بسخر قوم من د عسی ان یکولوا خراً مہم ولا 
نساء من تا شی ان کی کا مهن . » وقال اني عليه الصلاة 
والسلام : 0 ا اهل الجنة حو تی لا کون ہا 
ونه الا ذراع فيسبق علبه الکتاب فال ممل اهل اثار فدخاها. 
وان الرجل لعمل بعمل اهل النار حت لا یکون ننه وبیما الا ذراع 
سق عليه الكتاب عمل بعملل اهل النة E‏ 

قرر الاسلام ان قيول الاعال الصالمة هو من بخماتص ا 
ال فليس للعبد أن محكم على تقو.ی راما :فی غیره بالقبول او الرد 
بل حى عاه ان يدع اكم فيا لبخالق جل شأ حتی لو بلغت تلاك 
التقوى بصاجہا الى دربجة أعلته عن سار اصناف الاق . قال عليه 
الصلاء. والسلام : « دعو! دين من امت (اي الذن حدم 
الاک ) لا محڪموا هم بجنة. ولا بنار حت يكون الله هو الذي 
يقضى ينهم يوم القيامة > وقال عليه الصتلاة والسلام + « ويل لامتألين 


حربة اللفشس 4 
اء تلك الظلم الطالكة قبل تلك التلاتل از عة كان . خالق 
الاندان موجهاً عنايته السامية الى تربسة الأ مة امربية فى وسط الشعابٍ 
والصخور علىمقتضى قاعد اللتكمة امظمى الق لبها بطل من ين 
يدها ولا من خلفها لييجمل مها امة تق الحجة على لسان المبار الأعلى 
وتؤدب الطاغين بيد القهار الا قوى حى اذا ثابت الام الى السكون 
وان ال ال ما قدر هما فی الل اللصون وناقت الى فهم ما 
بدعيه المسامون من ان دينهم هو الكز الأكنون والسر الذى قامت به 
الموات والارضون وجذوا ان كلما وصلوا اله بعد بذلالهج واقتحام 
اا ان ت و 
آباتنا فی الا فاق وفى اشم حت يتين همم أنه احق . » 

هل ننظر الان ( قوله الالام ا الان لشت لقادة 
الک ونصراء النوع الانسانی ان کل اانظریات انی تخر بها علماء 
هذا الةرن ما هى الا صدى الصوت الذى رن بن شعاب مك والمدينة 
قبل زهاء اربعة عشرقرنا فنقول : جاء الاسام واضماً لاساس|الساواة 
وله تعالی ب آدائاس انا خلقتاک GS‏ وجعاناج 
شْوباً وقائل لتعارؤا. » وقوله عليه الصلاة والسلام : « ان الله قد 
اذهب ب الاسلام ا الجاهاة وفاخره لان ٥ن‏ ادم 
وادم من راب وآکرمهم عند اة اتقام . » 
فانمخى بذزك كل فض بجكن أن يدعى باضالة الحتد J‏ بوفرة الفقى 


۸ ی 
الجعة القدسة وجعلوه طعمة ليران أو و من العذاب مامقشعر ل4 
جلد المحيوان . 
٠‏ الوا لاضمم. جق الوصاية على الع ي وڪلفوا 
ره ار فقشوا ف خيلانبم من اتعالم والقواعد ما بجملبم 

2 الات صاء ٠‏ فی ایدم يستعملونا كيف شاۋا وى أي رض 
رادوا ٠‏ غر سوا فی اذھا: ان السعادة والشقاوة الابديتين دار 
ارآدتہم وص نبطتان عشیشہم « ولو آ نيعالحق أهواءهم لفسدت السموات 
والارض ومن فہن .» فنعا اناس طبقاً لقالب الذى صم فيه قاد 
وکانو اکلا مح رکت ضار ھم وتملماتأ فيم ادام ا 
N‏ ا ا ا 
علیکم الا آن تطيعوا طاعة ياء !». 

من هنا ماتت الرية اللَقسة وما ماینی علا من حرية الدارك 
المربية لانواع اللكات فم يسع الطيعة البشرية الا أن أقامت الحجة 
قلا فنغات ابات ؤڊويت الضدور وتشعبت ا ف النفوس 
وافعوعمت الافئدة بالا ضغان والاحن ووقعت الجمیات فی حبص بیص 
وكان الاس فا كقطع اقب في المرجل تفلى على تور يصعدها 
ويها ءغلران الصدور واضطرابات الامور فنشات الثورات الدموية 
بفظائعها الى لا نطيق عل احساس ولا تدخل بحت قاس حتی کان 
ماکان عا پملمه کل انان اده قلي من .عم السمران . 


حرية اللفسن 0N‏ 

قانه محتوي على قسط مہا لا تقارن به حریات الما على انواعپا الا ک) 
بقارن الخال بالققة . 

- ان حربة العام التمدن التى نشاهدها الان على ما بها من عظم 
وجاالة م نتأيد دعانمما وم ثبت وطاندها الا بواسطة ثلاث حريات 
سيطة اخرى كانت بالنسبة ها كأ عمدة ملاة بالنسبة لاء فاخر . أما 
هذه اثلاث حريات الا ولة فهي : (أولا) حرية النفس (٠.‏ انا ) 
حرية العقل . ( ثاثا ) حرية العلل . ولتتكام على كل منها بوجه الاجال 
مع ابات انها عض قواعد الالام فقول : 


۱ 
حر به النفس 


٠‏ انأ كبروسيلة تذرع بها مذلاو النوع الانسانى للسيطرة والقهرهي 
حرمانهم النفوس البشرية من حقوقها الطيبية وتجريدها من أهم 
خصائصما الفطرية وجعل تلكالمقوق والخصاأص تحت تصرفهم الحاص 
بو جھو ہا الى حبْث شاء هواهم ووافق ېريا ۋم . فكانت كلة ( اعتقد 
وانت اتی ) کا قال (لاروس) هی القاعدة المتنعة والناموس الساند علن 
”كل فد من افراد الام وكالوا اذا أنسوا من اخد من الناس بارقة 
التتحرك الى النقعتى من اوثاقه الثقيلة أشرعوا-باطك عليه اروق مث 


07 جهاد الانسان لنوال الحرية 
کانت عین الو حشه والقسوة رة ٤‏ صور قوانان ° اما من جههة 
فضائل روما مثل الشجاعة والمكر والبصر والنظام والاخلاص‌الطلق 
للحمعية فهي بيا فضائل قطاع الطرق والاصوص . اما وطنيما 
فكانت مكتسية لباس الوحشية فکان لا پرى فما الا شرهاً مفرطاً 
للمال وحقداً على الاجني وضياعاً لاحساس الشفقة الانسانية . أما 
روق وال 
في العام والجكم على اسرى المحروب بالتعذيب اوبالاسر وعلى الاطفال 
والشيوخ جر عبات الصر ١ a‏ 

حن م ننقل هذه القولة فى هذه المناسبة الا لري القارىء مباخ 
لمدنية فى ذلك الوقت عند اعظم ام الارض ليتحةق ان كل ما سيراه 
من اساسات الاسلام الطاهرة ليس بالامي المستعار من أية أمة من الام 


الاخری ک عى أن يتوحمه بمض القاصرن . ولن کنن بهذا » بل 
سشبت ذلك من اقوال اساطین عاماء اوروا انفضہم . 

قلا ان الام الحمدنة لالت من المبرية قي هذا العصر ما بنت عاي 
کل رقا المقلی والاخلاتي ما حدا باکر علمانما آن پدٴّعوا أن تلاك 
الحرية منافة لنصوص الديانات كافة ك اسلقنا ذلك ء وينوا على فكر مم 
هذه وجوب زواطما كلها ئى مستقبل قريب وحاول الع حلها في قيادة 
الانسان الى سعاده . آم حن و الا دلة الحسة على ان الاسام 
فضلاً عن كوه لا,يمارض تلك المرية الى رفعت لغرب من وهده . 


جپاد الانسان لوال الربة ۵0 
المسيطرنن الک العلا وأمر حم هو الا النافذ حى 8 على 
العام من تاثير نواميس الرقي ما يفكهم نوعاً ما من رة ذلك الاستعباد 
المطلق لرحال الدن فنشات سلطتان سلطه دينبه واخرى سياه صل 
هما من التدافع واتيجالد ما لا تكن الجلدات مين اهوأله حت 
توصلت بعض النعوب المرتقية فى هذن القرنين الى التخاص من نر 
السلطة الديننة کا اكت .فما أيضاً من غلو السلطة الساسبة ففرحت 
تلك الشعوب يا حصلته من الحرية بعد ماشابت ناصة الغبراء وسترت 
مشيما بالدماء فأخذ عاماؤها يؤلفون الاسفار الضخام ريا تلك ام 
الجزيلة وطفقوا يشنون غارة شعواء على كل الاديان ا لا نستطيع البانه 
هنا وتغالو! فانذروا سارها بالزوال ول بعلموا ان کل ما الوه بعد الق 
والتبا لبس هو الا قرب الى الاسلام الذي اشرق وره على العام بوم 
كانت اوروبا فى ظل البهالة الحاكة . | 

جاء الاسلام فى وقت كانت فه الدنا بأسرها خاضمة لدولين 
عظمتن ها دولة الفرس ودولة الرومان . أما الاولى فكانت القلاذل 
eal GE‏ 
وأما الثانية فكانت م تزل على جانب عظم من عظمنہا الاولى وكانت ( 
تبح تزازل الام بسطوتہا وتدوخ الاد بقوتہا ‏ وکن فہا شار عظام 
من متها الدابقة أي مدأيما الى بقول عا ( لاروس) فى دالرة 
معارقه ما انی : « ما ذا كانت أنظامات الرومان علن وجه الاحجال ؟ 


سے سے 


وككن لما كانت الحرية المطلقة أى حرية اليوانات بطل عمل كثير من 


الصائص المودعة فى الانسان وال لا تم الا بالاجماع رضخ الانسان 
لان بضحى فلبلا من تلك المحرية فى. سل مارسته تلك الخصائص .من 
هنا نشأت السلطة مع ما استازمته من‌المناسبات التى أ خر جت تلاك السالطة 
غ خدردهای کر الاعر ال ددا کر ت ن اال 
ا E‏ ا 


الو عقي آمابیا مر التسلط الطلة n‏ متا عة 
موس من ر 


e 
وللاكانت وسائط التسالط لا تجح الا اذا واجهت الانسان من‎ 
اشد احساساته تساطاً عليه وجذ محبو القهر والبروت ان امجم تلك‎ 
الطرق هيال اثر على الانسان من طرق الدىن وكان الجري على هذه‎ 
الطريقة ما فى محريف اكثرالاديان واخراجها عن نضوصما الاصلية‎ 
ا‎ e 
e الدية ا ولو ا‎ e له مر" ن اوا‎ 
ا غ ¢ ہی ادا صدهہ ما راه اا ا ڪرك له او‎ 
. رة انوا اله فال حال عا شط من تلك الح ركة او مها من‌الاتشار‎ 
وهکذا دام ا جال رونا كثبرة جداً فى خلاها كانت كلة اوك‎ 


حهأد الانسان لوال اطر نة u"‏ 

كل رابط ؟ كلا . تلك خرية الميوانات القى لامحسدم علماء: بل 
الحرية التى يتوق الها فلاسفة الامم هى الحرية المعتدلة التى سمح 
للانسان باستعمال سار خصائصه بدون ان محخشی مسطرا عله الا اذا 
تعدى حدوده.الحددة له بواسطة الشر بعة العادلة > وكان تعديه ذلك 
TT TT‏ | 

هذه هي الحرية التى يتلمسماعقلاء الامم من يوم أن تسنموا هامة 
حذه الكرة الارضية وها هم م بزالوا للان في جهادهم الاول ولو كانت 
اشكاله تغبرت عما كانت عله ايام كانت القنا والقواضب هي صاحبة القول 
الفصل والكلمة العلا . وحن هنا قبل أن تكلم عاما لاجل أن نطبقها 
على قواعد الديانة الاسلامية جب علينا ان تكلم قلا على جهاد النوع 
الانسانى وراءها من منذ بدء الليقة لأستطيع أن لقف على تفاصيل 
المسالة من اوها الى أخرها . ولنستدل على القواعد الاساسة الى 
قامت علها حربة الامم المتمدنة فقول : 


خجهاد الاسان لنو الا به 
الانسان حر بطبعه ولا محتاج ال مرشد برشده الى الحرية لاتا 


من الاحساسات الشديدة التأير عليه اللهم الا١ذا‏ توصل الى تعكر 
ۉ حا .ابه با لخزعلات المطفثة لور اللصبرة کا حصل قر من الام 


oY‏ الناموس‌الاعظم للمدسة 
القرن' الانخير هي سیب كل الرقى الذى ری ا ارہ الان ع روع 
اوروپا.. 
ae‏ التي جاهدت وروا واا جهاد الابمال 
بذات لتحققها كل رخص وغال ؟ هل هي بعيدة عنا بعد السماء من 
LALE aN‏ ۽ کلا . هي بن ايديا 
ولكنا غافلون عنْها كغفلة الغتى الأبله عما بين ديه من الكنوز التي لو 
صادفت مالك كفو لاد بها عى غبره ولا طلق الألسنة بالناء على 
٠‏ نم هي ين ایدنا ولو شتا لعملنا ما وجرنا على سنا وحن 
ن ماشو کت ق ل ا بذل المهج ولا اقتحام 
الرهج » بل هي من محفوظاتا عن ظهر قلب ولا نتكلف الا فهمها 
على حقيةما ببذل قليل من الدبر . لو فعانا ذلك حصانا الغرب في 
قلبل من الزمن فلا يسعه وقت ذلك الا ان يندهش من سرعه رقا 
کج اندهشت دولا الرومان والفرس من سرعة القلاب حالة العرب 
من الوحشبة الى المدنية العليا في بضع وعشرين سنة . 
ماهي تلك المحرة التى بقول عا المسيو (د. فو ) : «المحرية هي 
أفضل سمادات الدنما» والتى يقول عا (باشا) : «الرية هى أص ل كل 
الرقی الانسانی » وال بترم محسہا ( فکتو رهوجو ) ویقول : « کن 
أن يقال ان الحرية هيالو اء الذى جى أن تستنشقه النفس الانسانة» 
هل هذه الحرية هي الانفراط الكلي من كل قيد والاخلاع المطلق من 


الامو س الاعظم للمدية ۹۱ 
ان أول-ضرورة شمر با الاشبان پعد مقوماب حيانه الشنخصية 
هي ضرورة الاجاع على طاة من بي لوعه . فكنت راه من جهة 
ذانه على عام الحرية لا بيده شىء من الاشياء» ومن جهة اخرى 
ضعيفاً عاجرا لدرجة تازمه ان ضحي بعضاً من هذه الحرية فى سبيل 
اقامة أود خياته هربا من قناء عاجل » لمذا امم علماء العمران عى 
ان الانسان مطبوع على الاجاع رغم القه لاله من مقومات خيانه ألق 
لا بمکنه ان بستغنی عہاک لا بمكنه ان بستغنى عن المأوى والملحا. . 
بان هذه المحرية المطلقة ألتى يشعر بها الانسان في هسه وين 
احشاجه لأن نض الى حجعية من بي نوعه قامت كل الفتن الى بحدننا 
ہہا التاریخ ورویہا لا السیر کا بن علا کل ما شاهدته وتشاهده من ` 
التفاعل فى اجزاء النوع البشري جرياً وراء الغاية المتمناة . وعلى هذا 
غوادث التار كله ف الام معاء مبنية على محديد قواعد الحرية المعتدلة 
الى تليق إعقام اللوع الااسانى ء وعلى محديد السلطة التى تستازمها حالة 
- الاجماع ولم بزل النوع الانسانى للان هدق لاتدافع المائل بن 
اجزاه طلا للاهتداء الى الحد الفاصل بين هاتين القاعدتين . الا ان 
هذين القر نين الاخيرين يتازان عن ساعمما بشدة القرب من ذلك 
الحد المتذل بفضل الدماء الغزيرة التى سمح بها حبو الحجرية فى أوروبا 
في القرن الفارط ما م يسبق له مثيل فى عصر من المعصور السابقة . 


)٤( 


0۰ النامو سالاعظم للمدية 
التقدم حو الأمام رغاً عما يساوره فى حميع جهاله من هذه النوائب 
اللصمية . ثم لو علوت عن مركزك هذا الى اسمى منه لتحققت ان 
تلا الارساكات كلها هي نوامىس اانوية تابعة لذلك اللاموس الذي 
شاهدته أولاً وان تلك الارتباكات والمضانك هي افاعيلها وا ارها 
تنفعل فی العام لی برج فى بعضه ارتجاجاً يفصل عنه خث الاخلاق 
الميمية ودن ا او اش ها و ي 
عصر لا الحاضر . ويمكنك أن تدي اله قلبل من الاستقراء فانك لو 
تفحصت في كل لازلة مهمة ألمت بالعا) فى عصر من عصور التارع 
لرأيت انها جت مها فالندة عظمى لو وزنت مع المصيبة القى ةنا 
رجحت علا e‏ بقلل من تا E ON e,‏ 
عا رشا . 

حن في هذا الڪتاب الوجيز لا نستطيع ان ندرس وقالع 
انواميس الاجاعية التى بتأثير أفاعيلها على انوع الانساني خرج من 
ظل البهالة والوحشية الى باحة اتور والمدلية , كلا . فهذهامورتعوز 
لكثبر من البحث والتدقق مخرجنا عن متنا الاولى من جعل ك تابنا 
هذا صغیر المحم شاملا لاطراف موضوعنا . ولكن ذلك لاعنعنا من 
ان ن بسر هذا الدافع الاجماعى اماما يهل علبنا سحثنا وبر لنا 
المسائل الاجاعية الكرى بطريقة ترنا المقائق محسمة أمام اعيتنا 
لتكون ححة التطق أك اقناعاً فنقول : 


۹ 


الناموس الاعظم لمدية 


ان من تدر فی شاصل بارج الام من بوم تكولا ای الآن لإ 
یری فما الا اهوالاً تشيب الولدان وترعد فرائص الانسان ! ,رى 
روا کو و ا اوقا ا و E‏ 
برى الاطماع والشهوات الميمية لابسة لباس الفاق والوحشية. تسفك 
الدماء » ولم الابتاء » ونہد مکل بناء ! پى رجالا رفمهم الصدف 
الوقرة الى مقاوم الشرف الوهية جعلوا من دوم عيدا متصون 
دماء هم وسزون شراءهم لاطفاء رة شرم واشباع بطن مہم ! 
اليم الا بعض مستئنيات من السعادة كانت تشرق في بعض الام م 
مختفى ليحل محلها الشةاء والكمد. 
هذا رى تار الانسان كله علوءً بالاحن والحن مفعما بالكدر 
والمجزن ما يكره اليك بى نوعك ويحبب البك اهام نفسك . ولكنك 
لو علوت قليلاً عن مثار هذه القلاقل والزلازل ونظرت الى انوع 
E E‏ 
الانسان من خلال هذه المضانك الاج اعة والارساكات العمومية الى 


A‏ . ما هو. الدين 
هذه الار بعةقواعد بعتبرها علماء الذيانة الطيعية ار6نا يى علا 
كل قاعدة قانوسة يكون في العمل بها دم الانسان الى النقطة الكالة 
.الى اعد هذا النوع لبلوغها . ولا كان العم هو الوط اجاعاً جس 
تلك القواعد المرقبة للانسانية فهم يعتبرون كل قاعدة يتوصل الما من 
هذا القسل كأنجا قاعدة دينة فى الجري على ستنها رضاء الحالق 
والقبام ٫طاعته‏ . 

أما المرويات القدية والاساطير التى مضى علا أأوف من السنين 
مع ما استاز ما من‌قواعد الدين ددرا ا ورا هرا 
قال (كن ) : « الديانة المحقيقبة الو حدة لامحتوي الا على قوانين أعنى 
قواعد قابلة لاتطيق نشعر من ذانا بضرورما المطلقة وتكون حردة 
عن الاساطير والتعالم اللكهنو نة » كأن (كن ) بريد ان ب ذكرالمسامين 
وله تعالى : « تلك أمة قد خلت ها ما كيت ولكم ماكسيّم ولا 
E‏ ا 


ما هو الدين ۷ 
بها تجا وبماون طرباً لست مي الا شعاعاً من الديانة الاسلامية وقطرة 
من حرا الزاخر . وحن لاجل زيادة الاقاع نأي هنا على اللصوص 
الشسريفة الى ننطبق على هذه الامور الاربعة عة على حسما فنقول : 
(اولا ) قال تعالى : « ومن جاهد فاا محاهد انفده . ان الله لغ عن 
العامين . » ( تابا ) قال الله تعالى : « بريد الله يكم السر ولا يريد بكم 
المسسر. » وقال تعالى : « مأرريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج 
ولکن يريد لیطپرک ولیم نعمته علیکم ولعلکم تشکرون . » ( اا( 
قال الله تعالى : « لابكلف الله نضا الأ وسعها . » وقال تعالى : « ولو 
أا کتبا علہم أن اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارک ما فعلوه الا 
قليل مهم . » وقال تعالى : « بريد الله أن بخففعتكم وخلق الانسان 
ضعيناً . » ( رابعاً ) قال عليه الصلاة والسلام : « من ل ته صلانه 
عن الفحشاء والمنکر م ,زدڊ من الله الا بعداً . » وقال عليه الصااة 
ا یا ق 

هذه هي عقيدتنا في فهم الدين . وقد رأيت الا مطابقة للعقل 
والعل عام الانطباق ومتفقة مع اللواميس الثابتة كل الفاق . واا 
کانت مطاعن‌علماء اوروپا على الاديان م تتوجه الها غالبا الأ من هذه 
الوجهة الرسسية الى ينبنى علما سار قواعد الدين فقد حق لاان 
نادي باعل صوتنا ان الاسلام على وأسمی من ان ناله سهم من سهام 
داف ادد ان وا كر وال من أن طمن التاعن. 


٤‏ ماهو الدين 

وهنا نستدرك فنقول ان اتحاب هذه الديالة لا يكرهون العبادة 
الجسمة مطلتاً کا بؤخذ ذلك م ن کلام ( چول سيمون) في غير هذا 
الوضع . الا انم فقط لا محتفلون بعادة جسمة لا يكون من تيجا 
فاندة ادبية بذ کر . فهمبریدون ان تکون معتبرة وسال لاحياء القلوب 
وتظهرها من ادباعا لا اضراضاً قامة بنفسما محردة عن كل فاية . 
قال كن ) الفيلسو ف الطائر الصيت : « العبادة الحارحية لا تكون 
زدئة الا اذا اعتبرت اغراضاً لا وسأئل » وهي كن ان تكون لافعة 
مقدة اذام تعتبر الا وسلة لاقاظ وشوية الاحساسات الفاضلة ي 
النفس البشرية . > 

اما حن قلخص من كل ذه الاقاويل أربة أمور مهمة هى 
د علماء اوروبا فى الدين وهى : ( اولا ) الأعتةاد بأن الله غنى عنا 
وعن امالنا وان مانعمله من الخير لأنتيجة له الا منفعتنا احاصة (LU).‏ 
ان الله تعالى رحم الاننان وبود عللاحه ولا بكلفه بالعبادة الا لفان 
اسه . ( ثاثا ) ان ااعبادة حب ان نطق على النواميس الابته للحاة 
وتلائم الطيعة البشرية لاان تعارضها وتسی في ملاشاتپا . ( رابا ) 
العبادة الجسمية حب انو وان ا انفوس وتہذیہا لااغراضاً 
2 

تقول ان هذه الاربعة أمور الى م يباغها العقل البشمرى الا بعد 
إن شابتناصة الكرة الارضة وجعلت علماءالقرن التاسع عشر تهون 


a 
خبلة انوع الانسانى . فاستناذا على هذه البداله العلمية القى لا يصح‎ 
الامتراء فما بنى طافة عظبءة من علماء اوروبا ديانمم الطييعية واليك‎ 
ما قاله ي هذا الموضوع احد نصراما وهو الةبلسوف الشهير. ( حول‎ 
سبمون ) قال : « اا نؤدي فى اناء هذه الحاة الواجب اا‎ 
ال ر غا ودا ا‎ 
: واما أن يعاقبنا . » لم ذكرالاسباب التى اذى الالابة والعقوبة فقال‎ 
أما الام الذي تفي الثوبة الحسنة ذهو طاعة الانسان لقانونه‎ « 
الخحاص وعله لاخر .م قانون الانان اأص فهو حاط ذاته وأرقة‎ 
خصائصه المودعة ذه . م هي حة وخدمة اخوانه » وحبة وعادة‎ 
لو و اق طرف ال دع الأتان ره ان ادا‎ 
الواجب وعمل ابر هو عين العبادة والح والعمل والاخلاص هي‎ 
شن العبادة ولفس الصلاة . والاخلاص لإوطن هو عبن خدمة اله‎ 
ق ا‎ 
مذهينا هذا وانحة لا رموز فما . أما اصوله فهي الاعتقاد بوجود اله‎ 
قادر على کل شىء ولا بغيره شىء . خلق العوالم وحڪ ها وان‎ 
ENESCO EISEN, 
وتكاق المظام باليزاء الأوفى . هذا هو اعتقادنا . فأما صلاننا فهي ان‎ 
نكو ن قابناملوءا بحة الله تعالى وة الانان ء وأن تكون لا ارادة‎ 
ی و ا ل ر وو‎ 


4 ما هو الدين 
هذه ارحة الكرى تجلى للانسان مجلا بيعثه رغم انفه الى عبة ذلك 
الجالق العظم . فاله جل ساطانه م بترك كاسنا من‌الکاات الا ووهب له 
مایق لأ ودحیاته ومحفظ بقاءه وما يدفع‌عنه‌البو اق و اجو انم الامایستازمه 
نظام الكون ويكون فى حصوله اثر مر حمة اسمى ورافة اعلى عجموع 
هذا الوجود . ثم ان اها هذا شأنه لا حمل الانسان من العبادة الا 
ما فيه حكمة بالغة وفاندة عظمى لذات الشخص و بى نوعه وسار اجزاء 
الطبيعة . لان مجردالتدير فىحميع انواع الكاننات يدنا دلالة واضحة على 
ان خالقھا ل حلقها وهو رید افسادها وملاشاما بل خاقها واړاد 
اصلاحها وبقاءها وما يدل على ذلك ابداعه فما القابلية للترق والتدرج 
NIG UNE e e‏ 
الى الله عن سار الکانات الاخرى پل بزيد علا في ڪو نه ايه 
لداع وغاية ةالاختاع فکو ن الاولی خاضاً نامو س الرقي والتدرج 
وقابلاً له ا و 

هذا هوالواقع فان من يتأمل فى مبلغ الرقى الذي حصله الانسان 
من اول نشأنه الى الآ ن تحقق ان الحالق جل جااله: وهه من 
الخصائص ما يستمر به رقه وندرجه الى مَطة ا الفكر 
النشري للاآن. سم قالوا و حث ان افعال الله حرندة عن العمث والتناقض 
فحب ان تكون تلك العبادة المرغوبة له تعالى موافقة لانوامسس الثابتة 
السادة في عموم الكون و ملاعة للامبال والاحساسات المغروسة فى 


ما هو الدين 3 
بعد ان فصوا العلوم ة فحصاً وأوسعوا الكون مثا عن 
عن قوانه لنحعل هذا من بعض الادلة الحسة على نظريتا من 
كل خطوة مخطوها الما فى سيل فيم المقائق هي e‏ 
الالام فقول : ان عاماء وروا بعد ان دخاوا فی .کل دور مکن 
أن يدخله الانسان المعرض لكل أصناف الفن العامية ( ومن بطالم 
تارج العم من اول سقراط الان رر العحب ) عادوا الان حث 
اهدو شامل وبدر العلوم كامل فاعترفوا عن بينة بان هذا الكون 
خالقاً قادرا حكها متصفاً بكل صفات الكال ومنزهاً عن أقل ما يشعر 
بانقص . وانه جل سلطانه وضع الكون على نظام خصوص يستطيع 
ٹن ل ال ری ان مک ت لت الففات انا ااا 
حسوساً وآن يتمم ما آموراً, بغی الجری علمہا مع فما وسہولة همها 
عن ألوف القواعد والتعالم الى كانت تلتقى على الناس فيحنون رمم 
خضوعاً ا ولكن على غبر فهم لحكمما ونتأمجها . ثم رأوا بالاستةراء 
لنظام الكون ونوامسه ان الالق جل شاه يتعالی علوا كرا عن 
ااا و د غنی بذاته عن کل ما عداه . تم 
ا ا و ا عخلو قانه اهماما يدل على عظم 
رحمته وسعة رأفته واقل نظرة فى الو جود تدل صدق هده انش 
دلالة حسة : 


انظر الى اصناف البانات واليوانات من أدناها الى اعلاها تر انار 


٣ اد‎ 


3 


ماهو الدن ؟ 


ان لفظة دين قدعة جداً كقدم »اها وشائعة بين كلالطو اثف 
البشرية سواء حاضرها وباديما وحشها ومتمدنها ولكنهم م يدركوا 
معناها على الوجه المقيتي الذى جاءت به الشرائع الاهية والذى ينطبق 
على رحة الحالق وعنايته . ومن يتدبر التار بر الشعوب الحكتافة 
قد تطو”رت اطوارا كثرة ف فهم معنى هذه الكلمة على حسب 
تطو ر العقل البشرى فى فيم المعقولات . ) 

كان الاقدمون لا بعرفون الدين الا انه جموع احتفالات عمومية . 
تضحى فما الميوانات او أسرى الجروب ارضاء لمعبودالهم وتسكياً 
لغضهم . م لما ترقت المدارك الانسانية وعت فما الغربزة العقلية 
غ ن ارا ا نی اتن غر ا ف دري 
رويداً رويد من المعنى المراد له والذى حاءت الاديان تام الاس 
همه كذلك . ) ) 

حن هنا قبل أن تكلم على ماهية الدين بالمعتى المراد للاسلام 
جب علينا اوّلا ان سکام على ما شمه عاماء اوروبا من هذه اللفظة 


ماهو الاسلام ٤١‏ 
الارضة فى سبيل رفعةرشأن الانسانية لا بقصد به الا اقامة الجج 
النجريية على ححة قواعدالديالة الاسلامية : « سنريهم اياننا فى الا فاق 
ونی اسم حتی تین همم اله ا مق . اوم يكف بربك أنه على کل شیء 
شید .» 

بتاء على ما قدمنا فلن يمكن صدم تيار الاسلام بأي وسيلة كانت ء 
لاله لا فرق بان صدمه وبين صدم المدنية الافسانية والترقات النفسة 
ون ر الوص النلة الله ورد اقاس ال اغا الاولة: 
وهذا أ لن بقدر عليه موع الاس والجن ولو كان بعضهم لبعض 
ظپیراً : « بریدون أن بطفۇا نور الله بافواهېم وای اہ الان ے 
تورد. » 

فلنشرع الان بعون الله عمال فی ابات ان کل ما قرأ من 
قواعد المدنية المصرية ليس بالنسبة الى قواعد الديانة الاساامة الا 
کان مین او رة ن ن وال ندل ودا آل ا 
افرش هو ان نتكلم على اسس المدلية الالية م ثبت ا بمض 

سس الديانة الحمدية ا رانحة اة تول : 


الله والذي لاجله وضعت فه غربزة الدأب واابيحث علله . بلالاسلام 
هؤ امنية اللفس البشرية التى فطرت لتنشدها وتحسسما كاعظم غاية ها 
واسمى لقطة لكاها > فهي لا شتا تطور فی کل الاطوار وندور مع 
کل الادوار ا عن لك الت اة العزبزة المغال وال ف وجودها راحه 

نم الالام هو الغاية الكاللة التى مات دون لواها ال حىكاء وفنى 
قبل اأكتناهما العلماء . الاسام هو القانون الاقوم والاموس الاعظم 
الدى من الله به على هذا النوع الضعف لقم اود حالتيه وغم به 
سعادة حياتيه ومجعله الركن الذى يعتمد عايه ويهرع فى الشداند اله. 
من به على ھا النوع خاعه للادان ا على هامة الزمان وى 
الين الذى تم فيه بمو عق الأنسان لكون حححة من الله على عباده 
نطق بالق وتصدع بالعدل ورين طرق المدى بالححة لكي لا بكو 
للانسان عد ان باع رشده عله فی رفضه ولا ڌو د فی دحضه 2 a‏ 

الاسام دين -خدمتهالعلوم العلييعية على غير ٠ن‏ ذوبها حى مارت 
من الشعاع ف الاء . فلا قاعدة دات علا التحارب . ولاإنظارية 
a NG EE a‏ 
لمران الا وهی صدی صوت اة فر اسة او حدیث من الانخحادیث 
البوية حى تيل لإرانى ان كل جد واشاط بمحصل من علماءالكرة 


۳۹ 


ماهو الاسلام ؟ 


اي بليغ يتصدى لدكلام على الاسلام ولا يشكو من العجز التام 
والقصور البين عن القيام بتوفية هذا المقام السامي حقه من التيين ؟ 
واي حكم يتعرض لتفصيل بدائع هذا الدين اليف ولا بعد تفه 
من القاصرين المقەرين » ولو ان ما ي الارض من سره الام 
واللحر بده من بعده سبعة احر ما نفد ت كات الله . » 
ای اة عر و ا ا وال عا ان ت ا 
الانان لاحل ان عكنه نهم وهم هذه النوامرس الازلة الابدية الق 
دور علہا الادوار ور بها الةرون والاعصار وهي ي کانت 
نواميس ,زيدها القدم شباباً ويايسما الزمان من الجدة جاباباً وتودعها 
الاجال للاجال ولا يدركها الا الذين انار الله بارهم بنور العرفان 
واطلع في ماء افكارم شموس التيان : « وتلك الامشال نضرما 
لاناس وما بعقاها الا العالمون .» 
انا تقول بام الحربة وکال الاستقلال والعل نصيرنا والعقل ظبييا 
ان الاسلام هو سنام الکال الاعل الذي خلق الانسان زاغت لار 


۸ الدين والمل 
الأختان الد ارون ف هة الانان وتن هات اة 
وواجباا ويسبر بالْمعية البشرية الى خيت هدتنا اله الحاث الملمية 
و ا ج ا ا ق 
( لاروس ) بعد ان لدد بنظامات الاديان ما بي : « لست هي الديانة 
التى محث الرجل على اداء واجبانه بل هو القكر العام وقوة الطاع 


والاحساسات الت نشا فى داخلة العائلات بحت ظل ذلك القكر العام 


الدی هو سه زد e‏ ولطفاً کا شدمت المدة والمعلو مات . فان 
عرفت الديابة بها موع افكار صالة اربط حميع افراد المشر الى 
عة واحدة متمتعة بالفواند المادية ا هى متنورة فى القوة العقلىة فقد 
حق لك اذن ان ول ان الدىن ضروري للنوع الانسانى . » 

ف9 CC‏ ان عش بلا دن هو اف طا فة كبرة م٥ن‏ علماء اور وا 


- والاصول الا ما دل على حقيقته البرهان وقام بالالالة عليه المحس 
والعان . وسناني فى الكلام على اسس الالام على اهم قواغد ذلك 
الدين الجديد ليرى المسلمون عيبم ان ديبم م بترك الا لائل ولا 


لقال : « أفغير دين الله سغون وله اسل من فى السموات 
والارض طوعا وکرها والیه پرجعون . » 


هز .سه 


الاين والل CV‏ 
العلاقة الموجودة داعا بن الحقوق وعل التشبريع . فالحقوق لا تتغر 
ولكن عل التشريع بحب أن يتغير وبهذب على الدوام . ٠»‏ 
وقال اسيو (ارنسث ريتان) فى كتابه السى تار الاديان : 
ق کو 
ملاذ ا لمياة ونعيمها . ومن الممكن ان تبطل حرية استعمال القوة 
العقايه والعل والصناعة ء ولكنيستحيل ان نمحي الندين او بتلاشى بل ٠‏ 
سيسق ابد الا باد ححة لاطقة على بطلان المذهب المادي الذى بود أن 
محصر القکر الانسانی فی المضایق دة للحباة الطنة . » 
ماخ ص الام انعلماءاوروہا الذین ر کن الہ عون على اله من 
ا لمجال ان زول من ن E‏ ل ان و 
الحى او الغض » ولك ہم قرروا مع ذلك وکتہم شاھدةعلہ ‏ 
NEN NO‏ لأن يكون الدين العام للجمعة 
الشرية المستقلة ولا الحاضرة . ا ذا ؟ قالوا لعدم انطباق اساساتہا على 
قواعد العم ولعاكسة نصوصا لبداله العقل واتقيدها الامور قدا 
بنافي ماعلبه المدارك البشرية ٠ن‏ الرية والانطلاق . ولذلك قال احد 
فلاسفة اور وبا ان الدين كان سى غير قابل لازوال والتلائى اذا كانت 
قواعده مطاقة عن الدود ونوامسه حردة عن القبود کا هواستعداد 
الانسان لال المطلق وأهليته للرقي الذى لامحده وصف الواصف . 
وتقولون انه لو کان دن من الاديان الحاضرة يستطيع ان يلف ن 


۳ الدين والعلم 
الزمانالسابق قال : «ان قلا انالاحسان يقتضى اعتقاد الاشاءالمعقولة 
بقولون کا کا . تم رسعو ن فیتذلیل هذاالعقل الانسانی الذی یدعی 
لفسه حق القييز بين امير والشسر وبين العدل والظل . حتى اذا اعموا 
غان اقل وغفوا باصم ة اضر ة لر عة ہا ری الک امات 6 ا امور 
اة فظن الامض اخود وتفد ارذ فة شود الدن فقول 
اطعوا. نطيع من ؟ هل نطيع العقل ؟ هل الواجبات الطبيعية ؟ هل 
الاحساسات القلبية ؟ هل النوامس المقيقية المفيدة للانسانية » والق 
نتج من تلك القواعد نفسما ؟ كلا . ولكن أطع وانت اعمى الى الذى 
2 م باسم الله حتى ولو امرك بقتل مليكك او أبيك او بعمل مقتلةعاءة 
فاته لس لات لا روح ولا ضمیر ١‏ اعا انت میت فالله .« 

الى هذاالحدو اک وصلت مناو 1 عاماء وروا لادان الو حودة. 
وككن هل نستتتج من هذه الناوأة اسم تركوا الندين بإارة وزعموا 
اہم استغنوا بعلمهم عن الاخبات والطضوع لالقہم وخالق کل شىء ؟ 
کلا . اہم لبون مع اتحاب الادیان وبزیدون علمم فی استدلاهم 
بالاحاث العلمية ان الاحساس ادبي هو غربزة اللةس اليشرية لا قل 
ف اوج وا فاخا روو ا و چ 
الفبلسوف الال ماني فى كتابه تار الاعتقادات : « الدين. خلا مثل خلود 
الاحساس الذي ينتجه . ولكن علوم الدين هى مشيل سيابر.العلوم 
.الاخرى يجب ان تكون قابلة للرقي على قدر الرقي قلي بوذلك مثل 


الدين والعلم o‏ 
الفضياة الدينبة وعلى الخصوص الفضياة المليا اي فضياة الاولياء هى ان 
بنذ الياة المدنية والسياسية وان تطرح سارالاعمال والاشباء الديوية 
کانہا هو باطل لاجل ان تستطيع بدون تروم لنفسك وبقلب متکسر 

ان تذبل فى انتظارالجنة . وان تقتل حع عواطفك واميالاك الطبيعية 
وعىت سك وذللها. » 
رایعلماءاوروبا - والدلیل‌الحسی پن‌ایدیہم س ان رق‌الانسان 
منوط بري العم وغوه » وان عو الل ورقبه ص سط بانطلاق العقلمن 
قوده ومحرره من اصفاده وعدم سبطرة شىء من الاشاء على الامحاث 
العلمية حتى لا يتأنى من تلك السيطرة ما حصل من تاج النابذة بين 
رحال الاديان ورحال العلوم في الازمنة ا)اضة . قال المسبو ( بلوك) : 
«أن رقي القوة الفكرية وحسن ا لمكم على الأشياء تعلق مو الل . 
وقد محصانا على هذه النتيحة بترقبة معلوماتنا الى هدمت اركان كشر 
من ضلالاتنا السابقة من جهة ومن جهة اخرى استعمانا لجسن النظر 
والتدقق ف الاشياء. > 
لاعتقاد العلماء الاورو سان بأن حرية المقل والعلم ھی مناط کل 
السعادات المادية والمعنوية تراهم لا ونان کا تار الضغط 
علمما الا عزيدالافعال والتغظ من الماضي متشفين من الذين يؤملون 
ان يعيدوا الكرة . ولنترحم قطعة صغيرة من اقوال ( لاروس ) الشہير 
لبرى القارى“ مقدار التحمس الذى بذ كر به علماء الغرب ضغط 
)۳( 


٢٤‏ ) الدين والعل 
المطاعن عل الاديان ولقط الضعف فما لقلا عن اشير علماء اورويا 
ليقت قارنا على الاه الافكارالاوروبية المامية وليتحقق بعد أن لورد 
عله أسس الاسام انه هو حقيقة أمنية الفوس وحظةالارواح . 

فا انال رکو نستان) قد انذز ساترالادیان اازوال والان تقول 
انه علل ذلك تعلباا فلسفاً فقال : « ان كل قاعدة مهما كات لافعة فى 
الال فاا بد ان تكون محتوية على جرلومة تعارض الرقي فى الاستقبال 
لان تلك القاعدة تأخذ بطول المكك شكلا عدم الراك بى على 
العقل الشري اتباعه فى مکتشفاته التى ترقه کل بوم وتطهره . اذا 
حصل ذلك فصل فى الال الاحساس الديى عن تلك القاعدة 
التحجرة يطلب سواها من القواعد الى لا يرجه رلا رة ولا 
ل وات کا اا 

درس القوم الانسان درسا مدققاً واهتدوا الى الطريق الذي 
جب ان سلکه ی ,صل الىسعادته وعلموا اله لن يستطيع ان يؤدى 
إلوظفة المهمة التى أعدته ها العناية الاهية الا باستعمال سار خصائصه 
ومواهبه الممنوحة له وعدم قتل عاطفة من عواطفه . نم نظروا نظرة 
الى الماضى فرأوا ان الذي اخر العام الانساني عن الوصول الى ما 

هيء له من مقاوم الرفعة هوالانصياع ای اوام رحال ادعوا انہم‌قادة 

الاديان ورۇساؤھا فاحوا عل م ورا تعاییم بهمة 
حأ خير الاذسان وإهباطه ومن ذلك ما قاله ( فور یاش) لبکا : « ان 


الدين والعلم WY‏ 

ما قاله المسيو (برتلو) احدنظارخار جي فر نسا وكير عاما الکو پان 
ف ال رة املف وار ل ى م ان عله لد صد 
المسيو (برتلو) فالا تلو مؤلفات القوم العلمية فلا رى الا طعناً على 
الاديان وننديدا بها دنا على ان القوم قد عرقوا مہا صوق الم 
من الرمية وم يكفهم ذلك . بل أخذوا ينذرونها بالامحاء العاجل لعدم 
انطباقما على النواميس المرقة للانساية ولا على القواعد العاحية 
على زېم . 

الف المسو نام نكو نستان) كتاباً ماه ( الدين وينوعه واشكاله 
وترقه ) بمحث فيه عن العا الى اممكت جسم اجمعيات البشرية من 
جراء الاعتقادات الباطلة ثم حكم بان مداواة هذه العلل لا تى الا 
محرية الضمير وحرية الاعتقاد والمجرية الشخصية وبالاحتصار كل 
الحريات الضرورية تم قال : « بهذه الطرعة سق الاديان عن ادرانما 
ولكنا لا ال ان ذلاف ةق مطلقاً لاعتقادا انها لن تترك شا 
من اسما . ولكن حيث ان هذه الأسس تناقض الل وتعارضه 
فيكون من المةرر الثابت المحاء الديانات وزواها . » بحن نعحب لغابة 
من کون مثل هذا العام الشہير حك على سار الديانات بدون استثناء 
بالامحاء والزوال حال کون م بدرسہاکلہا طبعاً لاله لو درس الاسلام 
ولو درساً سطحياً لنحقق قبل کل شىء اله ليس فيه أسس تناقض 
العم کا هم به سارها . ولكنا فى هذه المقالة سنقتصر على ايراد اشد 


۲ او 
لدرجة تطمان به على فما | کش من اطمئنانما بوا وعظما . 

لرجع الى ماكنا بصدده فقول : ان هذه الثلانة عوامل الريسسة 
( الطبيعة ونفس الانسان وبنونوعه ) مع النواميس الكثرة الثانوية 
التى تستازمها هي بواعث الرقي الانسانى قدرها الحالق جل شأ 
تقديراً لأ جل ان ترفع الانسان رغاً عنه مندرجة الوحشية الىدرجة 
المدية او السعادة الانسانية وهي عا بحت الباحثين وغرض العاماء 
الحقةءن من منذ الاف من السنين الى هذا المين . 


mais mas 


الان و الل 


ان المنابذة بين رجال الدين ورجال العم ليست بقريبة المد فان 
التارع , بدالا على اله من منذ ازمان بعيدة جدأ كانت المشاحنات 
والمشاء قاعمة بين الطرفين فى اغلاب الام ء الا ان العصور التقدمة 
كانت تاز عن عصرًا الحاضر فىقساوة تلك المشاكل وصرامها . فان 
كثراً من فلاسفة الام حكم علم بالاعدام بإلسع او الحديد اوالنيران 
لح ض كولم قاموا ينيرون عقول ٠واطنمم‏ من الاوهام الى حط 
ارال ف م وروا عصرنا الماضر فان العم على 


تاليف الياة آ8 

اوها لعدم الغفلةعن الح لان الامال فه على حسب قوانين ا لمياة 
LE EA‏ > انا معرفة قوإعد العدل لأ ن الانسان با جور 
محر اله اضغان امثاله فتسوء حالته وبحرم من سار حقوقه . الا 
احترام النوع الانسانى باكله . هذه الثلالة امور کا هي قوام اال 
الافراد هي ابضاً نظام الام العظيمة المتمتعة بنعمة الاستقلال . فان 
الامة المستقلة اذا املت حاراة حاراما سىقما الى مطالہا وحرمہا من 
وماك :جام ولا مةد هذا طلما سرن بل ر هي الال الاعة 
إهاها استعمال خصائصما المودعة فما . ومن يتأمل فى حالة الجعيات 
الشرية الختلفة بر العحب العحاب من ابات المساقة . هذامن 
حبثة الام الاول . وأما الام الثانى وهو العدل فان من اقل 
خصائصه في الجحعة حدوث الاطمثان التنادل على احق والعرض 
وعدم الرهبة من العدوان علهما جريا مع الاهواء . ولا حى ماينبنى 
على هذا الاطمتنان التنادل من العاسك بين سار الافراد والتضافر 
فما بيهم على السىى الى محقيق غرضمم المشترك وهو سعادة العية . 
وس ررد پرھاناً حسوسا على حسن تاح العدل فایتدر فی احوال 
اجات ا لاضرة والفاوة لن عن كر من الطويل 

واما عاطفة احترام سار افراد النوع الانسای فاا ما انبثت فی 
أمة حية الا وقللت من حدة الاسلحة الموجهة الما بتأثير نازع البقاء 
وكرت من نصال جاوريما الطامعین فا وأماتت من عر امهم وش رهم 


("e‏ تكاالف الحا 
ما آری معنا انه کان یتلاشی وجوده او يبق ولکن محذوبا مع یار 
واحد بحسب اله سيوصله الى غاية قف عندها وتلى بسعادته فا 
فيخوله الجسبان فظل مقذوفاً الى حيث يلاق حتفه على اسوأً حالة ؟ 

اذا اعتقد رجل أن السعادة فى الغنى واواعه غر محدودة فى 
وجدانه ونہایاته غر مر تسمة فی جنانه » اذا يكون حاله فى‌هذا الدسل 
مميت للعواطف اليشرية اذا م يصادف امامه مانعاً يصده ليقف قليلا 
فيزجع الى اسه رجعة يهم بها انه لو عاش الف عام داناً على سلوك 
سبل الثروة لما وصل الى غاية عا بؤمله وانه لو صار زمانه مالا 
فلن کون اة اه الا 

نم ان الذى حلق الانسان واطلق مدارکه من کل قد خلق 
إزاما موانع تصدها لتزعها عن الافراط کا وضع وراءه دوافعتصیح 
به لتردعه عن التفربط . فاما تلك الواعث الدافعة له الى الامام نقد 
درسناها فى الفصلين السابقين . وأما الموانع التى تعترضه لتجبره الى 
الاعتدال فی مطلبه فاهما مقاومة بی لوعه ومن امتهم له فی کل رغائًه: 
هذه المزاحة تنقم الى سين عظيمين » أوهما مزاحة افراد الحعية 
التى يعد الرجل فردا مها والثانية مزاحمة اعيات بمضها عض فى 
التسابق الى ما يقم انها من أمور هذه الياة . هذان القمان من 
ازا حم المعبر عہما يتازعالبقاء ها السسان الرسسان اللذان علما الانسان 
رغم اه اة اموو اة جداً هي .نظام حياة الام وا کا 


تكاليف الياة ۲۹ 

من دور التسةلى فی الث ای دور الاستعلاء فه e‏ الآ نک 
طالىته النةس برغما الى بنظره الى الماء بعد ان كان فى السابق 
اتی به الى الارض.. 

هذا الال الي له فض ء م فى حاط الانسان من الرضوخ 
اؤ رات الميمية فيه ذهم بقع فى اوخت الى ل اف الکن 6ا 
ووا ی وو ا ق 
الى تاف علوم الاخلاق والحث فى الايات واننفبات والجرض 
على الجد فى علوم المكمة ما کان وم بزل له آر عظم فى حن 
حال النوع الانانی. 

أما امامل اننوعى فهوتيجة المامل السابق ولم نسمه عاملا قاع 
ذاه الا )) اه ٠ن‏ الاتلاات الشديدة فى انوع الشري وف الةرد 
اراد 

فنا اك من رة ان الانسان متاز عن سار الكانات بانطلاق 
المحدود بحلاف الميوانات فاا مطبوعة على الانصياع لنواميس لابتة 
وقواعد عامة لا تعداها وان تستطيع ذلك . اذا عامت هذا فقل لى 
بعشك ماکان يستحيل اله حال الانسان مع انطلاق خصائصه عن 
القيود لوم بصادف ا را بره رغم اغه الى حديد قطة 
الاعتدال فا واف امياله عند مخوم انتوسط فى سار راسا ؟ 


۲۸ كاف الياة 
و,رعه منظره ولو کان هو فسه حتدها ومستقرها. 

انظر الى ذلك الرجل الرث اهيئة الخلق السربال الجالس فى طل 
تلاك الدوحة ء أتظن أن سكونه الظاهيي ديل على سكو نه الباطتى » او 
ان حالته من الفاقة نهت وجدانه عن تلك المطاع السرية وااعامع 
الضميرية ؟ كلا . ان حاله ذلاف م بقلل فيه تلك الاضالات النفسية عا 
هي عليه عند أكير ملك جالس على اسمى اريكة لأمة متمدنة. 

وجد هذا الانسان الضعيف على سطح هذه الكرة الارضة 
وهو کا هو شی» غبر حدود فی جسم حدود او حر لا پاية لسواحله 
فی فؤاد لا يزيد عن الكف مقاساً فلم يستطع أن يمان الى شىء من 
الاشاء المحدودة او رركن الى كان من الكاات المشمودة الا ريا 
بحقق أن ذلك الثىء لس ا بصاح ان يكون سفينة له بطع عى 
ظهرها عباب ذلك البحر الزاخر الذي يمع دوى امواجه داخل 
فؤادە. م بدل الانسان وسعه من القدم فى التحسدس على ما تانس 
تفه الا به فام کل طریقق وقاوم کل تیار ولاف کل سہل واقتح مکل 
حزن وزل کل غور وضحا کل ر ونوقل کل رعن وهو بن کل 
هده امم االشديدة بصادف انا فرده او عقه تصده فیزید خبرة 
عاهية السائق له والمسوق اله فيصاح من خطاه ويقذل منغاطه فيترفع 
قلیلاً عما کان عليه فى سابق محثه فتقابله الواح وتصادمه البوائق 
فیعل ان غر‌ضه اسمی من ذلك . وهکذا حصل حت تم له ان پنتقل 


تاليف الياة ۲۷ 
رزقت الامالاوروبية حسن التبصر فى جوا الطيعة فتراهم يتربصون 
لإحدإما بالرصاد فكلما ا) بهم حادث هبوا بجثون عن طريفة لازاه 
او قلنل خطاره ولا امون عن مشروعهم حت بحقةوه علماً مم 
بان في القكرة الانسانة من الاسالب مايضمن حاة مستقبلہم کا ضمن 
حباة ماضمم : هذا هو سب من اساب رقہم المدهش الذي قاموا 
يسيطرونبه على‌الشرق سطرة الرفرم علىالوضيع . هالا عن‌التذكرة 
معرصضون ؟ 

أما المامل الفساني على الرقي الانساني فهو من اقوى الموامل 
واکڑها تارا ولا تاز عن ساقه الا ف كوه معنواً . يشع ر كل 
انسان فی شسه بان وجدابه مبدان فیح لشہوات توزعه وامیال 
تنازعه و آمال تتقاسمه ما لا بستطيع ا و اال ر عا 
مهما بذل من الجهودات فى ذلك السيل . ليست تلك الشہوات عا 
تنصاع لقوانين الحسوسات حت يستطاع وزما بقسطاس الاعتدال . 
ولا هاتك الاميال ما قبل التحديد حت برى الانسان بعنه النقطة 
الت هو مسوق الها قرا ولا تلك الا مال ما ترضخ لأحكام القنوع 
حت تسى له أن بوقفها عند نقطة خصوصة . بل قضى الجحكم الختار 
ان تنطلق هذه العوامل المعنوية من كل قد وان جاوز كل حد وان 
تشذ عن کل رابطة حت صارت ا آودعت من روح الرکة والائر 
کانہا تارات متعاكسة بتصادم في فؤاد الانسان تصادماً بهوله ص اه 


۳٦‏ تكاليف الياة 
طرفة عبن بتقدير العزبز العلم کي لا رکد مته وتسکن حرکته فصار 
كلا انقن عملا عدت الطيعة عليه فيلتحى الى تحسينه وم بزل ذلك 
التدافع بيننا وين الطبيعة الى اليوم . 

كان من تاح هذه المرب العوان ارتقاء الانسان ماديا للدرجة 
التی ری بها لندن وباررس من عحائب الصناعات وغرائب المكتشفات 
ما لو حدث به الشرقی لرمی ده بالجنون لعدم تصوره ما بقول . 
هذا الارتقاء یستازم بالطبع ارتقاء آدبا عظما لاه لا ینای الا باعال 
القوة.العقلة واجهادها وهذه.القوة هي کا لا محخنى محتد كل الفضائل 
النشرية . ا 

فانظر بأبیك الى ماکان یسمیه اانا مصائب وجوائ کف بعث 
الاأنسان ال الارشقاء وحسن الال و حدبه رعم انهه من طور الہىمىة 
الى طور الانسانية ! هل بعد هذا يصح ان ذم تلك المصائب ونتبرم 
مها بعد علمنا بانما السائق الوحيد للقكرة الانسانية الى البحث عن 
اتساب السعادة والرفاهية ؟ أما مح علينا بعد هذا ان لا مجعل جزعا) 
من المصاب‌الطيعية غشاء كشفاً يننا و بين استنباط الطرق الى محفيف 
وطأنها واستثصاها مرة واحدة ؟ فاذاكان فى مكنة القكرة الشرية ان 
مخترع آلة محجتذب بماالصواعق صاغمةوتلتق مما الىاسفل سافلين » فكف 
لا کون فی مكنا ان كر طرقة بسطة محخفف من وبلات دودة 
القطن الى قف فلاحنا أمامها صاغىا يضرب صدره وعزق سه ؟ 


تكالف السا Y0‏ 
بنشدها وغوت بمحسرة دوا هو بين يديك وامام عينبك وما عليك 
الا ان مجري على سنا القويم وصراطہا الستقم صل الى غرضك . 
العظم « اا هدبناه السسل » ۰ 

ما هي تلك العوامل الثلاثة المهمة ؟ هي الطبيعة وس الانسان 
وبنو نوعه . أما الطييعة فهي محتد جسم الانسان بها ربط سمادنه 
المادية ومنها ينبوع راحته ا لحسية . قذف الانسان من يوم خلق الى هذا 
العام المادي فلقاه بنوامسه الكثرة وعوارضه الشديدة وھوکا وصنه 
الملامة (لينه) عاري الجسم وبدون سلاح فوخزه الشمس بحرارتما 
والارض برطو با والسم)اء بامطارها والصحاري سمومها واعاصیرها 
والوحوش ابابا واظفارها فصار الانسان بن هذه العوامل هدفاً 
لهام لا مجن تیه مها ولا وسلة نبعده علا . فلو کان کغیره من 
الميوانات محدود القوى الادرأكة لا أمكنه ان بعش طرفة عن . 
ولکن الله جل جااله قد قذف به الى هذه‌الاهوال بعد ان منحه من 
لواحب ما يستطيع بها ان يتغاب على الطيبعة ويأسرها فل تفل عنجنه 
وم تبط مته بل قاتلها بسلاح فكره المحديد وابتڪر من الصنائم 
الأولية مامحميه مها وقاً ما. وم بزل جد ومجهد فى محسين تلك 
الطرق الواقبة حتى ارتتى شأه شيا فشيئاً فصاريمكن من بناء اليبو نات 
بعد سكنى المغارات وبحرث الارض لستخرج خررانها بعد ان کان 
يتغذى مجذور الاشجار واوراقيا وهكذا ء ولكن الطييعة م تغفل عنه 


۲٤‏ تكالف الياة 
أو يتل صديقه لا جل ابره أو بييع رداءء فى سيل الجر ! مأهذه 
الغفلة ! ما هذه السكرة ! بل ماهذاالموت ! أضعتأيامكفى تخل المصائ 
والخشبة من‌النوائب وصرفت همك فىأوهام يستتكفبا اليوان وعحها 
العرفان ؟ هل ليق بمن محصر الکون بکوا که والمام بعجاسه یکره 
وهو جالس مع صاحه أن بتدى الى درجة من الاسكانة والممابة ضيح 
ما تلك المواهب العظمى والمنح الكبرى للرية بفعلما أو غيبة بتلمظ بها 
N E AN‏ 
فرائصه رعا وارمجت مفاصله رهبا واخذ ينادي وامصیبتاه نم بأخذ 
بكي بكاء التكلى ويذرف الدموع الرّىمغمضا عينه عن النظر و بصبرنه 
عن بين العبر فيضيع بمحجهله ية ما يرفعه الى محتده الاعلى و صكره 
الاسمی ؟ « ومن الناس من بعدالله على حرف فان اصابه خير اطمان 
ون اعا ف اف غل وة ی اا ولا رةد هى 
الخسران الميين » ) 

ان الذي تسمه مصائب أا الانسان لس هو الا يد الجار الاعل 
تستافتك الى الغاية الى خلقت لاجاها ونيك من جدث الجود الذى 
اوقعك فيه اديك في الني الأزرى مع ما انطو بتعلىه من الغرازالشر فة 
والنحاز المنيغة . نم ان الذى خلقك من الطبن الاصم واردانيعلو بك 
الى على ماكر الكال سلط عليك عوامل ثلالة لو تبصرت فى 
مصاعما ودبرت فی اسبابها ومسبباها ارايت ان طريق السعادة الى 


تكالف الحا A1‏ 
بزعه أبوه عن ‌اللطالة فيظه قاساً عليه غبرحان اله .کل « ايه اراف 
بعباده من هدا العصفور على فرخه.» حدیث شرف 

سق اد فی مقالا السابق أن الانسان مستعد ار اوج 
الكوت الاعلى ومستأهل لان يتسم هاله الرتب القصوى عا لامحده 
وا الواصفین او محلات الشعراء المداحين . فاذا شرر لديك داف 
فا هى الوسائل الى حب أن ترفعك من معهد هذا الطين اميت الى تد 
ذلك النور المي آتريد ان تنزل الك ملاك من النماء فقودونك 
بدك الى ماأعد لك من مقاوم الشرف ومنازل الرفعة ؟ ان قات نم 
ها الفادة اذن من ايداع ا الق فيك هذه المنح العلوية العظمى عا لو 
التفت الما فلبلا ولو قدر التفانك الى تقش الدينار ورسمه لعلمت ان 
فى فؤادك كرا لو انفدت عمرك فی ندبر ذخاتره لا وصلت الى عشر 
عشبرها > كنز يصغر اليك شأن الذهب الابريز والجوهم العزيز ويبعثك 
قرا عنك لا لقاس الرنبة التى تليق بعظمتك من هذا الوجود وبريك 
ان سقاسف الامور ودنايا الأعمال لس عا مجوز لثلك أن بعبرها قكراً 
أو ر بہا مراً : « ما وسعتتی ارضی ولا سمائی ولّکن‌ودمتی تلب عبدي 
المؤمن اللين الوادع . » حديث قدسى 

ا لاان اكع فك جرب ون احرف راا 
لمساوب ٠‏ لوس مثلك من بت خرافات الشعراء فيذم معهمالزمانوالمكان 
ویتباکی على ما سیکون وما قد کان . لىس مثلك من یستمیت اکىره 


۲۲ تكالف اليا 
تستطيع ان تحتمله شواع ا لجال . كلا . « لا عرضنا الامالة على 
اوا ولاش والال فن أن ا وات اوا 
الانسان. » ) 

لست أا الانسان ملكا فكون .مزل عن دواع الشہوات 
ومنغصاما » ولست حيوااً فيضعف فيك الشهو ر بتأئيرات الياةوويلاتها 
ل ف افك ل اهن کن و عا ی 
حفظت انفسك فما حق حرمما لخدمك الاملاك ورفعتك على الافلاك 
ولو تصرت فى واجب هسك ورضخت للطان اامشرية فك ازلت 
الى مله من الضعة يعافا ا الحوانات وا ما أنت هه ۰ 
اندو آت . هذا حظك قد خطه بارى* النسم من القدم وأودع فيك 
من الاستعداد والقابلة مايسمو بك الى الحل الذي يليق بك من 
الكال والرفعة . وأسكن فؤادك عقلا يضىء علبك حوالك الاحوال 
وغككعنكمن‌اغلالالا هوال لو أحسنت استشارته وأجریت‌اشارته. 
E O N OT‏ 
أو لكي يسمع عويلك من‌البلوى ء بل ذكرة تقيمك منعثة ومحميك 
من كبوة وتزعك من هلكة : « ظهر الفساد فى البر والبحر ا كسيت 
ادي الاس ليذيقهم بعض الذي عملوا لملم رر جمون .» نم ليس مارا 
امام عبنبك من الاهوال او مايعترض اماسك من شبات الاحوال 
عقبات أمام سعادلك أوموانم دون أمنيتك . فلا تكن كالطفل العاصى 


۲١ 


کلف الباة 


الحاة وما ادراك ماالمحاة : حربعوان واهوال تشي ‌ها الولدان 
وتخضع هما الرؤوس ذوات‌التيجان . يتساوى فما المايكوالمملوك والسري 
والصعلوك والمجهال والعلماء والاغاء والجكاء . بل هي مورد تزاحم 
حوله اللفوس ولا تفوز بحسوة منه الا بعد ان تصادم العظام وشم 
الدوامي الدواهم وهي حسوة مزوجة بالا كداز مشوبة بالاوضار بخص 
ما حاسها غصة تعحز الطب والاطباء وتتعاصى على كل دواء . 

حاة الانسان وماادراك e‏ الانسان : مدة قصبرة الامد 
كشبرة اهم والند کون الانسان فہا هدفاً لسہام الحوادث وعرضة 
بال ألكوارث لا تغنى عنه الجنن الواقية ولا الدروع المضاعفة ولا 
ا لصون الشاخة ولا البروج الشاهقة . سهام ولبال تلازمه من بوم 
مبلاده ملازمة العرض للحوهی فش الانسان ویشب وھی لا شتر 
عن وخزه ولا قصر عن طعنه حتی یود الانسان أن لو کان من بءعض 
المیوان ولم ن لعلو مکانته عا تشب هوله نواصى الاجیال ولا 


° الانسان 

ي انناء هذا التدافع ادهش کان الخال الحکم جل شاه برسل 
رجالا هم الاساء علمم.الصلاة والسلام فيوحي الهم الطرعقة اللاعة 
أعصورهم والتى لوانجها الانسان لوصل الى سعادته من اقرب الطرق 
الموصلة الا . فكان يتبغهم من الناس من قدرالنه ان يكون على ايديم 
تقل النوع الانانى من حالة الى حالة ارق مہا فیستمرون عاماين إا 
اخذوه من ي زمانهم برهة قصيرة نم بعودون الى تدافعهم الاول بعد 
ان حرفوا نصوص تمم محرا مجعاها غبر صالة لقيادہم وضبط 
اھواہم ولا بزالون کذلاف حت هيم واميس الراة الى صعود درجة 
اخرى من سل المدنية والترقى فيرسل الله تعالى الهم رسولا من اتمم 
کو ن فی مقدہم عند اعتلامم تلك الدرحة الجديدة . وهكذا كان 
شأن الام كافة من التجالد والتدافم حت تم نمو العقل الانسانى وصار 
مقتدرا على ييز الغث من السمين فأرسل الله سيد الوجود وخاتم 
الاساء مدا صلى الله عليه وسل بالشسريعة الالدة والدين الابدي . ولا 
بهولنك ما ترى من ١ار‏ التحالد الفكري والضارب العقلي بين سكان 
هذ الكرة ولا تستنتجن من ذلك قرب ظهور لي اخر فان كل ما 
تراه حاصلا أمامك من هذه اللبة والصياح واجاذب لاس هو الا 
اعداداً لابناء الةرون الجحاضرة وااستقبلة الى فيم حقبقة الالام 
وأدراك اسراره. نم« ساريم آياننا في الا فاق وف اتمم حتی تان 
هم آنه ا می اوم یکف بربك آنه على کل شیء شہید . » 


الانسان ۱۹ 
على اعمال مواهنه واجهادها والجري وراء تلك المنصة العلياء الى جس 
ا ااا بدون عل بماهاتہا ولا كفا . اختلف افراد 
انوع الانسانى على حسب الام جة والامكنة والازمنة في ماهية أمنية 
اللفس الشرية وه“ كل مم على قدر ما خولته اللكنة وامكنته 
الفرصة بالبحث عن تلك الرغيبة الروحة فظما بعضهم فى الملاذ البدية 
والشهوات البيمية فدأبوا على اختراع انواع الزينة ومهيا ت الطرب 
فنشأت من ذلك الصنائم المبلة علىاختلاف انواعها وتباين اصنافها مم 
ما استازمته فى انناء البحث علا من قواعد الصنائع الافعة والامال 
المفيدة . وزعمها بعضهم فى علو الكامة وبعد الصيت مد ف تدوع 
البلاد وذليل‌العباد فاشأت من ذلك الحروب والغارات مع مااستازمته 
من معارف ومعاومات ومن ضعو لعن الام وهبوط عض الآ خر 
وحسما غبرهم فى روبض النفوس وہذيب الطباع وحرث القوة 
الفكرية واستمارها فنشأت من ذلك علوم الاخلاق والاحاث العلمة 
والعملية والمسائل الفلسفية مماكان له ألر حب فى تة المادة العقللة 
وتوسيع نطاق القوة الفكرية . وعلى هذا النسق من اختلاف الم#ارب 
والو جهات فى البحث عن السعادة الأضسة المتمناة ٤‏ للانسان من الرقي 
اه الان وس هد الافال الشي وزرا هده العا 
المرجوة حتى َم الابداع الذى اراده الله أن تم على يد هنا 
النوع الانساني . 
۲( 


A۸‏ الانسان 
لاشك أن مشاهدة حذا الجهد من النفس لك رق الى السموات: الملا 
تبعث فى المشاهد اليل الى احترام النوع الانساني الذي مجدر به هو 
هسه ان تخر بعظمته افتخارا.. 

ولک رکا قضى الله لانوع الانساني ان کر اهلا لاعتلاء درحات 
كل ما يتصور من الفضائل كذلك حکم عله ان کون قابلا للنزول 
الى أخس دركات الرذائل : وفى درس تاريخ الانسان أكير عبرة ان 
رد أن بتفکر : 

خلق الانسان على تام الجهل بالكون الذي قذف به فه مخلاف 
الحوان فان الالق جل شاه وحبة من الاهام اکر عر شد له لنوال 
ما يكفل له حاته وبحفظ لوعه بقاءه فتراه لا ينساق الى الافراط ولا 
التفريط لدرجة تودي به ونشأ مطبوعا على الاعمال التى هى“ له راحة 
حياته من بناء مسكن واعداد حل لاق لوضع صغاره فه الى غر 
ذلك من‌الامور التی بندهش ما الانسان اذا ع‌بدرس عل اليوان . 
ااا ارد و ا ت ا و 
الحرية فى التصرف بالقوة الفكرية تصرف غير محجور . 

وجد الانسان وهو شاعم على ما به من ضعف وتجز باه مليك 
كل الكاات الارضية وزهرة هذه العوام الكولية فلم سه ضعفه 
وفاقته عن التطلع لانقطة الرفيعة التق اعدت له والتى رى مثا لما فى 
وجدانه یتلالاً آم حتنی آنا نشا له بن الرجاء والس باعث قوي 


الانسان ۱۷ 
ايت شعري ما هذه المعتى الا نساية التى تشعر بعظمما وحلالة قدرها 
لدرجة لاتعد ماهي فيه الآ ن الا جهالة ظللماء ؟ فهى تأتف ان تغط 
NENE N UE‏ 
الأوهام ولا تصل الما صرامي الافكار . 
اما تحن فلا يسعنا بعد هذا الامعان الا ان تحكم عن بينة بان 
الفارق بين الاتسان والميوان لس هوالنطق کا قال ارسطو ولاهو . 
التفكر بإالقوة 6 مال اليه فلاسفة العرب ولا هو التدبن کا ذهب اله 
المسيو كارفاج . بل هو قبول الانسان للترق العقلى والاخلاق الى ما 
لاماية له ووقوف الميوان فى درجة لايتجداها فتكون نسبة ا يوان 
الى الانسان كنسة الادراك المحصور الى غر المحصور وشتان ما بان 
طرفي هذه الذسبة . 
ان کان لا بد من الاستشہاد قول عام اورویی فی مثل هذه 
اللدانه فاك ما قاله العلامة (لاروس) فى دارة معارفه الكيرة بعد ان 
تكلم على رقي الانسان ما نصه : «ان من الور الشأن وضع حد 
لر الانسان . » وقال المسيو (رينان) الشہير فى كتابه تار الاديان : 
و امت اللظر فى ال الا نان وو ده وة ر الاوات ندل وج 
ويستنفد قواه لي يتوصل الى ادراك السبب الذي لانماية دود 
سالطانه ولي بعلوعلى هذا العام المادي.» فليس هذا دليلا سوبا على 
أله سمو محتده ويجسن حظه متاز عن هذه الاشياء المادية الحدودة ؛ 


٦‏ الانسان 
استحوذ عليه حب الياة حى اورده موارد الحين الخجل بظن اال 
طالباً یطلبه او عفریتاً پرعبه . ری مجاهه شجاعا يطربه وقع اليض 
على الخوذ ودوي المدافع فى جدران الحصون وبروقه نظر دماء 
الاقران تسيل على الارض كالارجوان : قل لى بعيشك هل يكن لمن 
نظر الى حالة الانسان من حث قبوله لسار الاوصاف الممكنة أن 

يدعي حصرها فى قاعدة او ضمها فى رابطة واحدة ؟ 

ا ال الان عدت و اول ال اة ای 
الى أبعد ما ووجد من لفسه اأكنة على بلوغها والقدرة على ادرا كما 

تی اذا اها کان فرحه سحو زها باعتا له على الاستزادة مہا ومصغرا فی 

عینه ماکان فيه من قبل . 

مضی زمن اہم فه مکتشف ایکا وخرع التلغراف وال لة 
الخارة اون لظن الاس اسحا ما كوا ون به ى الاذان 
همسا . وجاء زمن قول فه علماؤه اله سبانی وقت کون الفرق فه 
شنا و بین ابنائه كالفرق ننا حن وبين اخس الحيوانات . 

هل وقف الطماح بالانسان عند هذا المد المدهش ؛؟ كلا ان 
الطمع الفكري بلغ عند الانان مبلغاً نظر به الى حالة العم الآن في 
برقه شىء فه وصغر له الطموح عظم ما نال عق تلك الحهالة الاولى 
فنطق باسان احد علماء ایکا قائلا : اننا تاز عن اسلاقا ف الم 
SN EE ES‏ أماهم فكانوا عتقدون انهم يعلمون شيا ! 


الانسان 10 
المتتاقضات جما يصعب معه نحديد خصيصة من خصالصه بوجه 
ا ا فق ج ا ا 
کل ندقیق کان هذه المعنى الانساية بحر لا يدرك غوره مسارالعقول 
ولا ني الى سواحله خطرات الافكار البعيدة اراي . 

اذا نظرت الى الانان من حيثة اوصافه اإاكتسبة فيه فلا 
تستطيع أن دهي الى رابط ر بطها ولا ناموس اض مها . فیا رى 
رجلا قد عرف قدر الاعتدال وادرك سر الکال فقاس اماله على 
مقباس الروية والتدبر ووزن اعماله بقسطاس‌العدل والتوسط رىعن 
ينه رجلا انيا سم الدليا سا مة م بر معها ممامعاً فى لذة ولا مطمحاً 
فى ثروة وكره اله العمران كراهة حت الله سكنى قذفات الال 
وحيداً فةبرآً.لاعلك قلا ولا نقبراً واخذ يناي ربه آن ,زید هكراهة 
فی دنیاه وان بکافه على ذلك برضاه . تم ری عن بسار ذلك المعتدل 
a NE Nm‏ 
الحاسن والقا فأطاقق لنفسه عنان الطبش واقكها من قيود العادات 
والنقاليد وأخذ ييل مع النوات حيث ميل وبتقلب مع اللهو حيث 
يتقلب ٠‏ وبا ری رجلا قد بزل عن الحیوانات جهلا وعو 
حت كاد.ان يساوي الصخر ودا وحمودا. ری بازائه ءالما غزرر 
المادة واسع الاطلاع منهوما بكشف الاستارعن وجوه الاسرار لايرى 
اللذة الا نظرية يؤسسما او ظاهرة طييعية يد ركبا . ونا ترى شخصا 


ا۴ 


Nf‏ الانان 


1 


اسراء المحروب . رى ذلك الكان على ما به من لعن وضعف قد اطهر 


من ذلك اللين صلابة واجهت اليال الشم فنسفتبا نفا وعدت على 
افر فا ها و وجك ادد ان ودا اداه واد 
من ذلك الضعف قوة اقتادت القساور صاغية بين يديه فتراها مخضم 
اله وتلعب علد قدمه لتر عله ! 

هل بعد هذا التدبرالعلمى قال ان الانان هوذلك الج المادي 
الضعيف :كلا بل لابد ان يكون ذلك الجسم الطينى غلافاً لسر مكنون 
E a E Ek‏ 
وواهب الميزّة للانسان على غيره من اصناف الحيوأن . نع هذه بدية 
لا محتاج الى ابات » ولكن ما هي تلك المعتى الأريسة التى بسكتاها فى 
ذلك الج المادي جعلته ملكا ميم الكاثنات الارضية وسلطا 
بتضرف فما تصرف المالك الشرعي فى ملكه ؟ 

وکانت تلك الحنى الانسانية ما تقع حت ساطة المشاعم وتدخل 
و رة ارات ل عل اا حت درا درا مدقا :اول 
كانت هي من طيعة معنى:ال وانية حدو دة الغايات والافعالات لكان 
المعانی لا کتناه اسرارها لا يكلف سه من‌المشاق ما ربو على ما ببذله 


ذلك على خط مسق . فافظر الى الانسان نظرة معن ره جاماً 


الانسان ۱۳ 
لکان شان الانسان فى هذه الطعة الكثرة المواأمل شان الريشهة 
الخفيفة بين يارات الاعاصر الشديدة بدفعه تيار وررده أخر حى 
ينی وجوده عل سوا ما يتبي‌اليه وجود الضعيف مع مغاليهالاقوياء . 
کلا ان فی الام لسرا مکنوا ورمن مصوا ک فی العلل به من 
فائدة تهدينا فى الاستقبال وفى الجري علا ضمانة لحن الال . 

ادرس الانسان من مده ثم انظر اله فی وقتنا ا ماضر تر عي 
يذهب بالمقول وسرا تعجز عن اکتناهه الفحول : ری آیات ندهش 
الافکار وتستوقف الانظار . تری ما ذا ؟ رى كاثاً عاري الجسم لین 
اإشرة رقيق الماشة ضعبف الساعد عدم اللاح ألتى به فى هيجاء 
ال ودا ا وفدى وق ار هد ازرد ردا 
شريداً برى بعينه ا لجال الشم فيفرق من خاها والغابات اافيحاء 
فيذهل من قلب ظلاها والةبة الزرقاء بنجومها الزهمأء فيه سعا 
ورفعہا E‏ زر الضياعم فی الغابات فیکاد وي فرقا اور 
رها وهو بين تلك الدهشة والوحشة محخزه المر بافحه والبرد بنفحه 
ويۇله الجوع محده والعطش بددته . کان هذا حال الانسان فی مدا 
امره اذا ری من حاله الآ ن :رى ان هذا إالكان الضعف قد قاوم 
كل عوارض الطسعة المساطة عله جلد وات «دهثين وصارعها على 
قوما وبطشما مصارعة البطل المغوار بقوى لبس فى زده مستةرها 
وجلد لیس فی جسمە کزہ حتی تغلب عاہا وهو م پکتف بذاك ۰ بل 


۲ الانسان 
ما برعي اليه الى بحث ولا قير ولستطيع ان برى ينه بطربقة حسية 
أن الاسلام روح المدنية الحقة وأن لا مدنية الا به او ببعض نصوصه. 

هذا وليغفر لى القراء الكرام كثرة استشهادي باقوال علماء 
اوروپا فای م اقصد بذلاف ان استدل. بکلامهم‌علل صدق الدین . كلا . 
فان الاسلام اجل من ذلك وأعلا. بل قصدي ان برهن على ان کل 
النوامس الممدة التق سادت على أو روا فى القرون الالخرة فقلہا من 
الظلمة الى النور ليست بالنسبة لواميس الاسلام الأ كشعاع من شمس 
او قطرة من بحر . فأقول والله المستعان : 


الاسارن 


ماهو الأنسان ؟ هل هو ذلك الجنم المادي الذي يتناو به 
التحليل والت ركب فبنمو هوى ثم لما يدركه الضعف واطرم وت 
ویدفن فستحیل الى تراب ندوسه الاقدام ؟ ان کان كذلك فلس هو 
الا حيواناً بسيطاً فضله الاسد َوه والفيل بعظم جنه والقرد بعدوه 
وسرعة حركته » واكان له من الاهمية فى هذا الوجود ما يدلنا عليه 
ماه وحاضره أما وأببك لو كان الظاهى عنوان الناطن فی کل شیء 


۱۹٩ مقدمات‎ 

الاإبدي . وهب اللهم بصاترهم قوة تتعهم من ديهم ما معت به اباءهم 
الاقدمين ايك رحم االمؤمنين . ) 

ا و 
زي وقصوري عن الحوض فى مثل هذا العباب 3 حتى أؤدي 
لابناء وطتى خدمة هي ا حیانہم من کل ما عداها وأصلح ارقم 
من کل قاعدة سو اها e‏ 
افع لامة ليك الفخم انك واسع علم . | 


قد رأينا ان مد الكلام على الاسلام عقدمات ضرورية جداً 
شى“ للمطالع فكرة عامة على حالة الانسان وتكاليف الياة ونوامس 
الرق والتاخر الذي عاذبه وطسعة النظامات التى نازعت السلطة على 
الانسان من قدي الزمان الى الآن والخلاف الاثىء من زمان مديد 
ين العم والدين وغبر ذلك حتی لا یکون مطال م کتابنا حتاجا فی فہم 


۴ فاححة 

كل الاوك الفاحين مثل مختنصر وقروش والاسكندر وغيره . فاذا 
کان من أصرهم بعد بعثة سيد الوجود صلى الله عليه وسل حو بضع 
وعشرین سنه ؟ کان من اهم ُن توحد ت کلہم وامحدت وجهمم 
ووجد فہم قانون يضمن ہدرم ویکفل رقہم و رکوا جیعهم عادات 
آبنہم التی توارئوها وآلفوها حت کادوا ا ا و 
ظلمات الوننية الى أنوار العقدة التو حدية . وقاموا من وسط وهادهم 
وتجادهمحماونللخافقين أنوارالمدنىة و يۇ سسون أركانالعدلوالانسانة 
فی جع ارجاء الكرة الارضة وسادوا أغلب ممالكها بأفضل آنواع 
السلطة الاعتدالة . وبإلجلة صارت دوليم دولة العام بأسره ينا كان 
E‏ 

هو الطور الفرت الذي دخلت فيه أمة المرب في سنان 
قلائل بعد أن كان قد مضى علا بضعة e‏ وهي کا هي م ترق 
عما كانت عله قد شير . هل بعد هذا يصح أن يتصور عاقل أن هذا 
الرقى السري مكله حصل بدون قواعد محكمة وأسس ممدنة ؟ وهل بعد 
هذا يصح ان يتصور عاقل ان تلك القواعد والا سس تشابه ما لفظه 
امثال ارسطو ولكورج وسولون من الحكم البسرطة والقواعد الى لو 
أصلحت اليم شيا افسدت فى الغد اشياءكثيرة ؟ كلا . الب ان 
المسلمين عن اسرار دمم حڪجوبون وعن داه للاهون ۰ فيم 
الهم ملا الى تربيض لفوسهم فى خقائق دينك السرمدي وقانونك 


i : 


فامحبة ۹ 
حکے مارس الام وخر الالام وعاش مائتق ءام ؟ ألا نتوق نفس شرق 
متبور الى الوقوف على ذلك السر الاعظم واللاموس الأقوم الذى 
EE‏ 
ووحشية فأخرجهم من ظلمات البهالة والرذائل الى انوار المدية 
والفضائل ؟ ما فادة العلوم اذا ) حبب النا معاشر شبان المشرق أن 
تكتنه هذا السر العحب والتطور الريب الذى لو طبقناه على ما لدينا 
من المعارف المدرسية لانستطيم أن ندركه ولو بوجه عام ؟ هل فيا 
قراناه من التارخ ما يدانا على امكان تطور امة باسرها وانتقا ا من حالة 
الوحشة الى المبنية في مدة لا جاوز الربع قرن ؟ اللهم لا . 

ماهو ذلك التطور المدهش الذى دخلت فه الامة العربية فى مدة 
ثلاث وعشرين سنة ؟ هل هو أمم عادى بستطيع الانسان أن يدرك 
سره وبكتنه أمرء مجولة فكرة أو القاء نظرة ؟ 
کا نت الامة الربية قبل الاسام ملمهاكل انان متقسية الي 
قائل عديدة وفصائل شى كلها متوارلة الاحقاد والضغا متأصباة 
الاحن والدفان . واقعة فما بها فى حروب دموية وغارات جاهلية . 
E‏ ولاجامعة توحد کلہم . وكانوا وأقعان من جهة‌اتد.ن 
فى أخس أنواع الوننية . . ومن جهة العادات فی آنکاها ضرراً الحا 
لمدنية . فلا قانون ,صلح من حاهم . ولا قاعدة نى علماضان اسلقبا هم . 
ويالملة كانوا كان من الاختلال والفاقة وسوء التربسة مخطاهم فيه 


أنتهى من تأيه حت بمئتنى سى الى ترجته الى لفت العرببة ار فة 
تي أ كون قد هت بعض الواجببن المطلو ين فى أن واحد . 

على اني كلفت نفسى جشم المصاعب فى هذا العمل لا قصد الخاد 
اشتغالاني فيه تسلية لى على ما أضعت من وظبفة أوشهرة . كلا بل 
غرضى الوحيد من هذا العمل هو اقامة المج العلمية على أن دين 
الاسلام ليس بالدين الذى بتاساه ذووه أو يلوى الكشح عنه متبوعه. 
وانه لس بالدین الذى تمارضه العلوم العصرية والقائق الفلسفة بل 
CE‏ متبعه اعانا ویقيناً . وانه کان جس أن 
جد من طلاب اللوم الجديدة انصاراً وى قوة ومکانة لا ان رى 
مہم اعراضاً وابتعاداً دلان الرائی على ماالاسلام بریء منه وید 
بعد النماء عله ٠.‏ 

قد كى المسلمان اعراضاً عن دوائیم واغضاء عل دان فلا یکو نوا 
كال بله الذى محمل الد ریاق الشای ف رده فغفل عله م بفغر مشه 
ا ا عط عانه سحائب الاوهام من ساء الاحلام غا طهر ه 
غا به ویشفیه من أوصابه . الس بعار على متنوری هذه الانة اننیی. 
حقائق دين الله تئ فی مکاتہم فى مطاوي مجلداہا وهم مغرورون 
ف ف أفكار البشر ما يسموله بانظريات الفلسفية حال كون النة 
بن هذه الافکار كلها و ن مادم ابات الحكمة الى اسداوا. عاہیا 
استار النسان ھی اکر ف افکار الصبيان وبان اک 


فة N‏ 
تنعثوا الى احترامه ومحته كا محترمه ومحبة بعض الفلاسفة الكار الذين 
درسوه واعتقدوه : هذا الواجى لی على عانق ناء هذه الملة الذن 

اسعدهم الجد بتع اللغات الأجنيبة . 

انما أن سى عقلاء هذه الامة فى حو البدع الى غص با 
اا اسای وسارت خط سوداء ق اشرق وموضوع اتد 
كافة من عنده مسك من المقل : هذا الواجب أشد لزوماً من‌الواجب 
الاول وعليه ينبني صلاح هذه الامة وقوامها فعسانا نلتفت اليه قبل أن 
يستفحل الداء ويعز الدواء والا فالعاقة وخيمة والمسؤله عظيمه . 
قال عله الصلاة والسلام: « لامرن" بالمعروف ون ع المنكر ا 
ليساطن الله عليكم فنا كةطع الليل المظل تدع ال حلم حيران 8« 
هذه الافکا ر کانت مجیش فی خاطری من منذ اربع سنوات واا 
اذ ذاك فىسن البدء فى العمل للوطن فم أر أفضل لدمته من هذه 
الوجهة فثابرت من حيما بهمة لا تعرف الملل على درس ما يؤهلتى الى 
فهم. حقيقة الاسلام حتى انست من نى بعض القوّة على القيام ببعض 
هذا الواجب الاقدس . فابتدأت أعمالى بتألف كتاب باللغة الفر نساو ية 
نقيت فه عن الاسلام كل تهمة ألصقها به المغترون وأانست بالادلة الحسة 
وبالاستناد على البداله العلمية اله روح المدنية الحقيقبة وعين أمنة 
النفس البشرية ونهاية ما ترمى اليه القوّة العقلية وا نكل رق" محصل 
فى العام الانسانى لبس هو الا تقر الى الديالة الحمدية . وم أڪد 


. فاححة ) 
عا لو أردنا ذكره لطال با الكالام وخرجنا عن المقام ؟ فيل والالة 
هذه نستطع أن نکر على من عيب ديتنا أو باصق به شاثنات الهم ؟ 
السوا معذورين فى هذا الفهم السىء ما دام محضر هذه التكرات 
ويتفرج عاا عقلاء هذه الامة بدون ان محجدوا في اشضمم ميلا الى 
رأب هذا الصدع المتفاقم الذي م بقتصر على حر“ عوامنا الى التكرات 
والا نام فقط ‏ بل الىالاخلال أيضاً بعقيدة التوحيد النقية وهو الام 
ال ا و ن ا ی ع ا 

أما والعم لو بمحث بإاحث عن علل هذا ابوط المائل الذى وقننا 
فيه بعدذلك الصعود السريع ما وجدها الا فى رك الستنوانباع‌الدع . 
ولو كان الجال أوسع من هذا لأ رينا الطالم أن البدعة الواحدة قد 
يتعها حجلة عوامل شرية لا براها الا من نظر للاشياء نظا العم وان 
دة العوامل می رسخت قواعدها وستت دعاعپا انی علہا اء من 
ادواء الامم تظهر ارات وا لکل مشاهد ولو کان هو سه 
کامنا کون الارقم ی جحرہ ولا بظہر الا را پانس عن حو لهالعحز 
عن فاا ۰ 

E I SN 
اوطما تفه العام احمع ان الدين الاسلامى فضلا عن كونه برا من‎ 

الاضاليل التى ينا اليه بعض الكتبة ومنزهاً ما فعلهالمامة عىم أى 
من الأتفرحان قاره اموس العادة الققة وملاك المده الصادقة حی 


فاحة @ 
اقا لاان ل الان و ل 0 اع الان واا 
أسحاب السلطان والنفوذ على معظم العام الاسلامي وما داموا جاهلين 
بتطعون طبعاً أن روا فى ديانة محكوممم الا عبأً قبلا على عقوم 
ولا «ضناً مدا رکېم فلا بقرولہم عليه الا احتراماً للاح اسات فقط 
راجين من ‌العلوم العصرية والمعارف الطيعية القبام بهذيبه في المستقبل . 

تقول بام الحرية أن الاوروبين معذورون فى تصديق الہم ضد 
امام اعم من مظاهم الدن الا البدع الى اخترعها صغار العقول 
وقلما مهم العامة وزادوا علما اشكالا من الاوهام والاضاليل تفر 
مها الطباعالبشرية وتنا اصولالمدنية . كف رجو أن غهمالاوروبيين 
حقيقة ديننا واه الملاك الوحيد للسعادات كاما حالة كونمم لا بعرفون 
لفات خف ار وخ الات رلااق اغد اة 
امنافة للادب والعقل فى الموالد التى هام فى كشب من ةط القطر 
الملصري ومثل الاجماع ای حلقات کرة عل مرای و من‌الوف 
التفرجين والصياح الشديد بالذكر مع القايل ينا ويساراً الى غبرذلك 


٤‏ فامححة 
هديم بورك الاقدس الى سعاد مم الديوية والاخروية . ربا اسيغ 
غليه سحائب تكريعك وتشربفك و بلغه المقام المحمود الذي وعدنه به 
اليه من محكم كلامك وجايل خطابك حق نستوجب رضاءك و نستحق 
نعماءك . واهد الهم مث هذه الصلاة والسلام غلى اله واتحابه وتابعيه 

الى يوم الدين انك سميع الدعاء واسع العطاء أمين 

لاما بعد) فاله لا مخ على كل شرق الا ن أنالعلاقة بن الشرق 
والغرب قد وصلت خصوصاً فى الجزء الاخرمن هذا القرن الىدرجة 
٤‏ بسق ها شل فی التارے وان مصال الطرفين قد اشتکت تعالذلك 
اشتباکا يوجب آن بتعارف الفربقان تعارةاً عجو ما سبق من التناكر 
الذي كانت نتائجه داناً اضطرام ران الشقاق هما مما يدعو الى 
التقاطع النافى طالب المدنية المستقبلة . نع ان الاتصال بين الشرق 
والغرب أصبح عظما وسيأخذ فی التزاید یوما بعد یوم حتی تصیر بلاد 
المشرق كلها عبارة عن معرض عام تعرض فيه أنواع البضائم والصناعات 
وتحضره الناس من كافة الملل واللغات . وحن هنا لا ريد ان جث 
ف) اذا کان فی هذا الامتزاج الشديد مضرة لاحد الظرفين أو فا اذا 
کان مضداً ککلہما » بل ذلك تما لا دخل‌فه ککتابا هذا . ولکنا رید 

ما هو ذلك العمل وما وج هکوله ضروریاً لا مناص مله ؟ اذاف 
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سهمه جى 
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« المد لله الذي هدانا ذا وما كنا لهتدى لولا انهداا الله ». 
« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لا من لدلك رحمة الك 
أنت الوهاب » . « ربا الك من لدخل النارفقد أخزيته وما لاظالمان 
ن ا مارب رتا اا مما کا اد ی ان ان اوا رک فما 
ربا فاغفر لنا ذأوبا وكفر عنا سيا تنا ووقا مع الابرار . ربا وتا 
ما وعدتا على رسلك ولا مخزنا يوم القيامة الك لا مخلف الميعاد » : 
وصل اللهم وسل على سيدا مد الذى اجتببته من بين خلقك لان 
يكون مستودعاً لاسرارك وناشراً لتعاليك وواسطة بنك وبين عبادك 
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